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الفصل الأول 
المعرفة و إدارتها 


يقول الفيلسوف جابر بن حيان ( إن المعرفة هي أعمق واشمل من العلم وان العلم يمثل العمود 
الفقري للمعرفة وان توافر العلم في المجتمعات لا يعني بالضرورة توافر المعرفة ) . ويمكن أن 
تكون البيئة لها القدرة على نمو العلوم لكنها غير قادرة على نمو المعارف ولهذا فإن المعرفة 
هي روح العلم حيث إنها تختلف من مكان إلى أخر وتختلف أيضا من زمان معين عن الذي 
قبله والذي بعده. 


إن المعرفة لا تنمو في الفراغ بل تتأثر بالبيئة المحيطة بها والمكونة لها ويتأثر الطلب على 
المعرفة بصغر حجم السوق وضعف الاقتصادات ويمكن إن تزداد شدة التأثير إذا ارتبطت 
العوامل أعلاه مع غياب الشفافية والمساءلة والمعرفة تمثل نتاج العقل كالفكر وإنها إحدى أهم 
أدوات العقل التي يستعملها الإنسان ليستولد الفكر والتفكير والتحليل إنها مرتكز أساسي يبني 
الإنسان عليها قراراته ويعالج بها مشاكله إن تراكم المعرفة تؤدي إلى نمو وتطور المجتمع وان 
المعرفة تمثل حصول العلم لدى الإنسان. والمعرفة أيضا تمثل" قدرة إدراكية. 


إن المعرفة تمثل أيضا حصيلة الخبرة والقدرة على استخلاص مفاهيم ونتائج جديدة وهي خليط 
من منظومة التعليم والخبرة المتراكمة التي تعتمد على الفهم والإدراك البشري.(تونليان, 2005) 


لقد اختلف الباحثون حول إعطاء مفهوم عام للمعرفة وهذا الاختلاف أدى إلى تعدد التعاريف 
المتداولة والتي نبرز من أهمها ما يلي: 


-التعريف الأول (1(1161 .©) هي القدرة على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق مهمة 
محددة أو إيجاد شيء محدد وهذه القدرة لا تكون إلا عند ذوي المهارات الفكرية. 


يشير هذا التعريف إلى الأداء كمخرج للمعرفة يحقق نتائج محددة» حيث تمثل المعرفة 
أفكار الدماغ التي يمكن تحويلها إلى أداء و تحقيق أهداف مرجوة: إلا أن هذا المفهوم يقتصر 
على الجانب الضمني للمعرفة. 


-التعريف الثاني :(/20133) تنقسم المعرفة إلى نوعين ظاهرية وباطنية» فالظاهرية هي 
التي يمكن التعبير عنها رسميا والتي يمكن إيصالها ونشرها بسهولة وتوجد بصيغة براءات 
اختراع؛ ومخططات ...والضمنية هي غير مرمزة وصعبة الانتشار لأن التعبير عنها يكون 
فوت اك بي يهان العو 

يمكن تعريف رأس المال الفكري( المعرفة) على أنه مجموعة من الأشخاص الذين 
يمتلكوق,المحازت والخبرناك والمتجواف الفى شسكهيء سن السام في :ذاه المتظيات لشي 
يعملون بها؛ وبالتالي الإسهام في تطور مجتمعاتهم بل والعالم بأسره. وتبعا لذلك يمكن القول بأن 
رأس المال الفكري هو: 


: جزء من رأس المال البشري للمنظمة. 


- يتكون من مجموعة من العاملين الذين يمتلكون قدرات معرفية وتنظيمية دون غيرهم. 
- يرمي إلى إنتاج أفكار جديدة أو تطوير أفكار قديمة. 

- يسعى إلى توسيع الحصة السوقية للمنظمة. 

- لا يتركز في مستوى إداري معين دون غيره. 

- لا يشترط توافر شهادة أكاديمية لمن يتصف به.(عبدالله, 2016) 


يعود مفهوم المعرفة من الناحية اللغوية إلى الأفعال عرف علم أو أدرك فيقال عرف وعرفانا 
.ومعرفة الشيء علمه أو إدراكه بالحواس أو بغيرها . 


وتقول عرفت الشيء أصبت عرفه أي رائحته والاعتراف هو الإقرار .والمععروف اسم لكل 
فعل يعرف حسنه بالعقل أو بالشرع .وتعارفوا عرف بعضهم بعضاء وخلاف المعرفة الإنكار 
والمعرفة إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره.(محمود, 2014) 


أما في اللغة الانجليزية فقد أوضحت الموسوعة البريطانية أن أصل كلمة 127201816086 في 
اللغة الانجليزية الوسطى في القرن الرابع عشر و مشتقة من كلمة عا12017160 و تعني في 
إحدى معانيها الإدراك عع0ة2نمع م86 و تعني أيضا الحقيقة ]120 أو معرفة شئ من خلال 
التجربة عحم136ءم28:2 أو الأفكار و الخواطر , و تعني معرفة أو إطلاع عن20ة)متةناوعم 
مع أو فهم للعلم و الفن و الأسلوب, أو هي معلومات الشخص أو فهمه أو هو مجموعة المعرفة 
و المبادئ التي اكتسبتها البشرية مثل الحقيقة و المعلومات. 


أما مفهوم المعرفة من حيث المعنى الاصطلاحي فقد تعددت التعريفات بتعدد المدارس والمناهج 
الفكرية واختلاف نظرة العلماء والفلاسفة» ويمكن الإشارة إلى مجموعه من هذه التعريفات 
وكما يأتي: 


- المعرفة أوسع وأهم وأشمل من العلم ويقصد بها إحاطة العلم بالشيءء أي أنها تتضمن 
معارف علمية وغير علمية» ويمكن التفريق بين المعرفة العلمية وغير العلمية على أساس 
أسلوب البحث العلمي ومناهجه؛ فمن يتبع أسلوب البحث العلمي وطرائقه يتمكن من الكشف 
عن الحقائق» أي انه يصل إلى المعرفة العلمية.(عبد الكريم و كداوي. 2006 .)8-7٠»‏ 


المعرفة هي معلومات منظمة قابلة للاستخدام في حل مشكلة معينة» أو هي توصيفات رمزية 
للمفاهيم والعلاقات والطرائق المحددة للمعاملات .والمعرفة غالبا ما تتخطى مفهوم العلم 
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والتقنية» فالمعرفة بحد ذاتها أعمق وأشمل وأعم من العلم وتشمل الجوانب الإنسانية 
والأخلاقية أيضا .على أن لا ننسى بأن العلم هو العمود الفقري لهذه المعرفة والمعرفة حالة 
إنسانية أرقى من مجرد الحصول على المعلومات » وقد تكون المعرفة أقل درجة على سلم 
السمو الإنساني من الحكمة التي تشترط التزاما بالقيم الأخلاقية العليا للإنسانية كالحرية 
والعدالة والكرامة الإنسانية.(سعيدء 2003 » ص2-1) 

المعرفة: هي امتلاك صورة خاصة معينة من القدرة على عمل شيء ما أو المعرفة باللقاء 
أو الإطلاع أو الاتصال المباشرء والمعرفة تحديدا هي قدرة إدراك وقدرة تعلم » وهذا ما 
وهكذا يصبح الفارق بين المعرفة والمعلومات » إن المعرفة يمكن بلوغها عن طريق التدريب 
والتعلم والخبرة المكتسبة ء أما المعلومات فيمكن الحصول عليها عن طريق النسخ.( 
محمد الهاديء 2007, ص3) 

المعرفة: هي مجموعة من المعاني والمفاهيم والمعتقدات والتصورات الفكرية التي تتكون 
لدى الإنسان نتيجة لمحاولاته المتكررة لفهم الظواهر والأشياء المحيطة به.(حسنء 21971 
)0 

المعرفة: هي شبكة منظومية تتضمن كل الأنماط المعرفية في حقبة زمنية 
معينة.(فوكو»1986 1762) 

إن أهمية المعرفة للمنظمات ليس في المعرفة ذاتها وإنما فيما تشكلها من إضافة قيمة لها. 

وفي الدور الذي تؤديه في تحول المنظمة إلى الاقتصاد الجديد المعتمد على المعرفة» والذي 
يعرف باقتصاد المعرفة » وتبرز أهمية المعرفة فيما يلي: 

- أسهمت المعرفة في مرونة المنظمات من خلال دفعها واعتمادها أشكال للتنسيق والتصميم 
تكون أكثر مرونة. 

- تتيح للمنظمة التركيز في المجالات التي تكون أكثر إبداعا وتحفز الإبداع والابتكار 
المتواصل. 
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- يمكن للمنظمة الاستفادة من المعرفة كسلعة نهائية من خلال المتاجرة بها. 
- تعد المعرفة البشرية المصدر الأساسي للقيمة. 

- ترشد المعرفة المدراء إلى كيفية إدارة منظماتهم. 

- تعتبر العنصر الفعال لخلق الميزة التنافسية وإدامتها. 

خصائص المعرفة: 


نظر هؤلاء» وفي المجمل يمكن إيجاز خصائص المعرفة فيما يلي: 


أ التراكمية +المعرفه تكون حيحة وتناف ية في الوقت الراهنء ولا ينطبق هذا على 
١‏ | 1 أي أن المعرفة تع ة ولكن بإضافة معرفة جديدة للمعرفة القديمة. 


ب التنظيم :المعرفة المتولدة والمرتبة بطريقة صحيحة تتيح للمستفيد الوصول إليها وانتقاء 
الكوده: المقصنود متها : 


ج- البحث عن الأسباب :التسبيب والتعليل يهدفان لإشباع رغبة الإنسان إلى البحث والتعليل 
لكل شيء وإلى معرفة أسباب الظواهر حيث يمكن التحكم فيها بنحو أفضل. 


د- الشمولية واليقين :شمولية المعرفة لا تسري على الظواهر التي تبحثها فحسب بل على 
إلى الجميع .واليقينية لا تعني الثابتة وإنما الاعتماد على الأدلة المقنعة. 

ه- الثقة والتجريد :الدقة تعني التعبير عن الحقائق رياضيا.(عبدالله, 2016) 

مبادئ المعرفة: 

1- إن إدارة المعرفة مكلفة » لتعدد المصادر التي تكونها. 


2- تتطلب إدارة المعرفة الفعالة حلول ناتجة عن تفاعل مشترك من قبل الأفراد واستخدام 
التكنولوجيا. 


3- تتطلب إدارة المعرفة مديرين مدركين وواعين للمعرفة. 
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4- تستفيد إدارة المعرفة بدرجة اكبر من المعلومات المأخوذة من الأسواق اكثر مما قد تكتسبه 
من التدرج الوظيفي داخل المنظمة. 


3 تعنى إدارة المعرفة تحسين عمليات العمل. 
6- ان المعرفة تسعى للاستمرارية » فالمعرفة تريد أن تكون وتدوم كاستمرارية الحياة. 


وقد أن التعرد ف كتقال تين خلال اللقة > فاللقةاوويلة لوضف القنرة ل يكنا يونا إضدال نا 
نعرفه : ويعني انتشار واتساع المعرفة التنظيمية انه يجب علينا تطوير اللغات التي 
نستخدمها لوصف خبرة أعمالنا التي نقوم بتأديتها.(دهمش و أبو زر, 2004) 

مصادر المعرفة 


وأكد أن الذكاء والتعلم والخبرة أمور تحدد حدود المعرفة للأفراد» وتجدر الإشارة أن أرسطو 
قديما تكلم عن الحس كمصدر للمعرفة» ولتحديد المصادر بصورة دقيقة نقسم إلى مصدرين: 


العلاقة بينها وبين المنظمات الرائدة» أو الانتساب إلى التجمعات التي تسهل عليها عملية 
استنساخ المعرفة؛ ومن بين هذه المصادر المكتبات والإنترنتء والجامعات ومراكز 
البحث العلمي إضافة للبيئة الخارجية للمنظمة (الموردينء المنافسونء الزبائن.) 
والمنظمة الرائدة» تعمل وفق توقع التهديدات المتعلقة والفرص المتاحة»؛ لذا لابد أن تكون قادة 
على أسس المعلومة من البيئة» وهنا تعتمد المنظمة نظم رصد معقدة. 

المصادر الداخلية :وتمثل البيئة الداخلية للمنظمة؛ والمتمثلة في خبرات أفراد المنظمة 
المتراكمة حول مختلف المواضيع » والتي تكتسب من خلال المؤتمرات الداخلية و 
الاستراتيجيات» ومن خلال التعلم أثناء العلم أو البحوث. 


أنواع المعرفة 
هناك عدة تصنيفات للمعرفة» و لكن أهمها هو الذي يصنف المعرفة إلى نوعين أساسيين : 
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- المعرفة الضمنية: 
وتتعلق المعرفة الضمنيةبالمهارات داخل عقل وقلبكل فرد والتي منغير السهولة نقلها أو 
تحويلها للآخرين. 


وتتعلق المعلومات الظاهرية بالمعلومات الموجودة والمخزنة في أرشيف المنظمة 
(ومنها لكتيبات المتعلقة بالسياساتء والإجراءاتء؛ المستندات» معايير العمليات والتشغيل ) 
وفى الغالب يمكن للأفراد داخل المنظمة الوصول إليها واستخدامها و يمكن تقاسمها مع جميع 
الموظفين من خلال الندوات و اللقاءان و الكتب. 


- و لقد ميز 7013/1 بين نوعين المعرفة عندما قال " أننا نتعرف أكثر مما يمكن أن نقول" 
وفى ذلك إشارة صريحة بالطبع لصعوبة وضع المعرفة الضمنية في كلمات منطوقة. 
و المعرفة نتاج لعناصر متعددة» والتي منأهمها: 


1- المعلومات 2 البيانات 3- القدرات 4- الاتجاهات 


البيانات: 

البيانات مجموعة منالحقائق الموضوعية الغير مترابطة يتم إبرازها وتقديمها دون أحكام 
أولية مسبقة. وتصبح البيانات معلومات عندما يتم تصنيفهاء تنقيحهاءتحليلها ووضعها في إطار 
واضح ومفهوم للمتلقي. 

المعلومات: 

المعلومات هي في حقيقة الأمر عبارة عن بيانات تمنح صفة المصداقية ويتم تقديمها لغرض 
محدد فالمعلومات يتم تطويرها وترقى لمكانة المعرفة عندما تستخدم للقيام أو لغرض المقارنة» 
وتقييم نتائج مسبقة ومحددة» أو لغرض الاتصالء أو المشاركة في حوار أو نقاش فالمعلومات 
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ويمكن تقديم المعلومات في أشكال متعددة ومنها الشكل الكتابي» صورة: أو محادثة مع طرف 
آخر. 

القدرات: 

المعرفة بجانب المعلومات تحتاج لقدرة على صنع معلومات من البيانات التي يتم الحصول 
عليها لتحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها والاستفادة منها. وقد منح الله بعض الأفراد 
القدرة على التفكير بطريقة إبداعية والقدرة على تحليل وتفسير المعلومات ومن ثم التصرف 
بناءا على ما يتوفر من معلومات. إذا إذ لم يتوافر لدى الأفراد القدرات والكفاءات الأساسية 
للتعامل مع المعلومات عندئذ نستطيع القول أن أحد المحاور الأساسية للمعرفة مفقودة. 


الاتجاهات: 


المعرفة وثيقة الصلة بالاتجاهات. أنه في حقيقة الأمر الاتجاهات التي تدفع الأفراد للرغبة في 
التفكير والتحليل والتصرف. لذاء يشكل عنصر الاتجاهات عنصرا أساسيا لإدارة المعرفة 
وذلك من خلال حفز فضول الأفرادء وإيجاد الرغبة وتحفيزهم للإبداع. 


أسباب اهتمام المنظمات بالمعرفة ( رأس المال الفكري) 
- زيادة القدرة الإبداعية. 
- إبهار وجذب العملاء وتعزيز ولائهم. 


- تعزيز التنافس بالوقت من خلال تقديم المزيد من المنتجات الجديدة أو المطورة: وتقليل 
الفترة بين كل ابتكار والذي يليه. 


- خفض التكاليف وإمكان البيع بأسعار تنافسية. 
- تحسين الإنتاجية. 


دكؤيل القذو» التنافسية. 
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- أن رأس المال الفكري يعتبر من أكثر الموجودات قيمة في القرن الحادي والعشرين؛ لأنه 
يمثل قوى علمية قادرة على إدخال التعديلات الجوهرية على كل شيء في أعمال منظماتهم» 
فضلا عن ابتكاراتهم المتلاحقة. 


- توظيف نظم قياسه التي أصبحت من أهم المؤشرات التي تعكس تطور الفكر الإداري» 
فهو يعد من أهم ممارسات المحاسبة الإدارية. 


احتياجات تنمية طاقات الإبداع والتعلم المؤسسي في جانبء وقيمة رأس المال المعرفي 
للمجتمع ومؤسساته في جانب آخر. 


نسبية المعرفة 


عند الحديث عن المعرفة يجب التركيز على مسألة نسبية المعرفة وخصوصيتها فكل 
مجتمع من المجتمعات ينتج | لمعرفة ا لتي يحتاجها و حسب متطلبات واقعها لاجتماعي 
والاققصادي رصبت دريهة تطووة يكل هاي ,فالمطرقة فحتم معن كا تكون متفانسنة: في 
مجتمع آخر لأن وصول المجتمع الأول إلى هذه المعرفة قد يكون متأخرا جدا .كما أن المعرفة 
في مجتمع آخر قد تكون بعيدة المنال عن باقي المجتمعات .وما يجب ملاحظته أيضا إن 
المعرفة غالبا ما تتحدد ضمن إطار مرحلة تاريخية محددة فمعرفة القرن الثشامن عشر غير 
معرفة القرن التاسع عشر وهذه الأخيرة غير معرفة القرن العشرين ؛ ومعارف 
القرن الواحد والعشرين سوف تكون غير معارف القرن العشرين. 


ومن الملاحظ تاريخيا إن كل معرفة جديدة وكل تكنولوجيا جديدة وإن كانت جزء من 
المعرفة؛, غالبا ما تقلص الفترة الزمنية بين عصرها والعصور الأخرى وهذا ما 
يوضحه (فرانك) في كتاب ثورة الانفوميديا حيث يقول : لقد ثابر الجنس البشري على 
قياس ما أحرزه من تقدم من زاوية التقنية » ومنذ فجر التاريخ كان كل عصر يأخذ قدما على 
نحو أكثر سرعة من العصر الذي سبقه .فالعصر الحجري ظل قائما لفترة طويلة جداء إلا إن 
عصر المعادن الذي يليه دام ما يربو على خمسة آلاف سنة فقطء. وقد كانت الثورة الصناعية 
بين أوائل القرن الثامن عشر وأواخر القرن التاسع عشر أي أنها استمرت حوالي مائتي عام 
على وجه التقريب» واحتل عصر الكهرباء أربعين عاما بدءا من أوائل القرن العشرين 
وحتى الحرب العالمية الثانية» أما العصر الالكتروني فلم يدم أكثر من 25 عاما في حين 
بلغ عصر المعلومات 20 عاما.(ميتشو كاكو» 2001 » ص 4-3) 


15 


مدن المعرفة 


بدأ ظهور مدن المعرفة ومدن التقنية في العالم يتنامى بشكل ملحوظء ذلك لأهميتها في دفع 
عجلة التنمية والاقتصاد لأي دولة ودورها في زيادة الناتج المحلي وزيادة فرص التوظيف. 
وتعتمد الصناعات المعرفية على كفاءة العنصر البشري واستخدام العقل للاختراع والتطوير في 
هذه الصناعة أكثر من الاعتماد على المواد الخام» وتدخل هذه الصناعة في قطاعات كثيرة» بل 
إن بعض الدول جعلت الصناعات المعرفية المورد الاقتصادي الرئيسي لها إن مدن المعرفة 
تمثل مفهوما جديدا لكيانات عمرانية بديلة عن المدن الصناعية» وهذه المدن ترمز إلى حفيقة 
أن المدن والأقاليم يتم هيكلتها وتهيئة محركات نموها في القرن الواحد والعشرين من خلال 
التفاعل بين ثلاث عمليات أساسية مترابطة هي انعكاس لثورات اقتصادية معاصرة. 


أولا :الثورة المعلوماتية التي تعود مرجعيتها إلى تقنيات المعلومات 
ثانيا :إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي أو هيكلة كل العلميات الاقتصادية على المستوى العالمي 
ثالثا:ظهور نمط جديد من أنماط الإنتاج الاقتصادي والإدارة الاقتصادية 


و وهو الاقتصدد المعرفي والاقتصاد المعلوماتي القائم على التوليد الجديد للمعارف وتسهيل 
الوصول إليها ومدن المعرفة هي مناطق اقتصادية يتم فيها تصدير السلع ذات القيمة المضافة 
العالية والتي يتم توليدها من خلال البحث والتقنية والقوة أو المقدرة العقلية .وتتميز مدن 
المعرفة بأنها تؤدي إلى النمو السريع في دخل المجتمع وثروته وكذلك تحقيق التنمية 
المستدامة » والإبداع والابتكار هي العناصر الرئيسة ‏ في التنمية؛ وكذلك سرعة 
الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات من قبل جميع المواطنين.. 


وفي ظل الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد في جوهره على المعرفة والابتكار المستمر والذي 
يسيطر فيه إنتاج السلع والخدمات المعلوماتية على فرص خلق الثروة وفرص العمل على حد 
سواء » تصبح المدن والأقاليم بشكل متزايد عوامل أساسية في التنمية الاقتصادية » وان 
الاقتصاد ألمعلوماتي يؤدي إلى منافسة متزايدة بين المدن حيث يكون مجال المنافسة هو 
التحكم في المعلومات وليس استخدامها ولهذا السبب فإن المدن الغنية بالمعرفة تصبح نقاطا 
للسيطرة على النظام الاقتصادي العالمي الجديد وفي ظل الاقتصاد المعرفي أيضا تصبح 
نوعية العناصر البشرية الماهرة ومدى وفرتها هي المورد الحيوي اللازم للتنمية 
الاقتصادية»ومن ثم فإن الابتكار والتقنيات الحديثة التي تعتمد على المعلومات تصبح موضع 
الاهتمام من قبل الشركات ويصبح المدخل إلى تحقيق الربحية معتمدا أكثر فأكثر على 
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القدرات الإبداعية للقوى العاملة إن البنية الأساسية للمعلومات والمعرفة هي العمود 
الفققري لمدن القرن الواحد والعشرينء كما كانت السكك الحديدية والموانئ البحرية في 
السابق .ولهذا السبب فإن العديد من المدن تسعى إلى التوسع في بنيتها الأساسية في 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإبداع والابتكار والتعليم وتطوير النظام الاقتصادي 
وأصبح من المهم بالنسبة للمدن أن تعمل على إعادة هيكلة معاهدها العلمية والمعرفية 
كالجامعات والمراكز العلمية .(ضيف, 2004, ص30-27) 


مجتمع المعرفة 


اقترنت كلمة مجتمع بمفاهيم مختلفة ظهرت في وقت واحد وهي مجتمع المعلومات ومجتمع 
المعرفة ففي مجتمع المعلومات يعتمد الإنسان على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بحيث 
تتيسر له إمكانية جمع المعلومات من خلال الشبكات الرقمية ذات القدرات العالية والتكاليف 
الزهيدة» ومع انتشار المعلومات وتسارع توليد المعارف والاختراعات العلمية 
ستكون المعرفة ركيزة حاسمة لتطوير المجتمعات وتكثيف الإنتاج الثقافي 
واستغلال البراعات والتوظيف المثالي للبحث العلمي.(المصمودي؛»2006 :159-139) 


وغالبا ما يستعمل مفهوم مجتمع المعرفة للإشارة إلى مرحلة أكثر تقدما من مراحل التنمية» 
أو إلى مجتمع 52 من الجيل الثاني .وإذا كان مجتمع المعلومات يهدف إلى توفير 
المعلومات والتقنيات اللازمة » فإن مجتمع المعرفة يهدف إلى توليد المعرفة وخلق ثقافة 
المعرفة والتشارك فيها واستحداث تطبيقات تعمل من خلال آليات المعرفة وهدف مجتمع 
المعرفة هو تلبية الاحتياجات المجتمعية وبناء الثروة والارتقاء بنوعية الحياة بصفة مستمرة. 
لقد ظهر تعبير مجتمع المعلومات خلال سبعينات القرن العشرينء كمحاولة لوصف 
التغيرات الكبيرة التي كانت تشهدها المجتمعات الصناعية .لكن في القرن الواحد والعشرين 
بدأت المجتمعات المتقدمة التركيز على قيمة المعلومات والاتصالات والمعرفة في 
اتخاذ القرارات واتخاذ الإجراءات. 


وعبارة مجتمع المعلومات تعني ضمنا إن موردا واحدا يمكن أن يعزز تماسك المجتمع 
واتسسجافة ٠‏ وأن ذرجة تكلكل التقنية المتعيلة بالمعرفة يزقيطظ ارقباطا كديذا بيذ المجتمعلة إن 
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المختسم القائم على المعراقة هو شيع يميق يده نن: الامجاهنات المتزانيظة هيما بيكهاء هديا 
مظاهر التقدم التي حققها هذا المجتمع في نشر تقنية المعلومات والاتصالات واستخدامهاء 
وزيادة التركيز على الابتكار على الصعيد المؤسسي والوطني وبناء اقتصادات للخدمات 
التجارية شديدة الاعتماد على المعرفة؛ وإدارة المعارف؛ فضلا عن التوجهات نحو العولمة » 
وإعادة بناء الهياكل الاقتصادية.(محمود,2014) 


ومجتمع المعرفة هو مجموعة من البشر ذوي إهتمامات متقاربة » يحاولون الاستفادة من 
تجميع معرفتهم سويا بشأن المجالات التي يهتمون بها ء وخلال هذه العملية يضيفون 
المزيد إلى هذه المعرفة » وهكذا فإن المعرفة هي الناتج العقلي والمجدي لعمليات الإدراك 
والتعلم والتفكير و مجتمع المعرفة هو المجتمع الذي يستخدم وبشكل كبير تقنية المعلومات 
والاتصالات وكذلك العمالة الماهرة لتحقيق تطور الفرد والمجتمع. 


وتتميز مجتمعات المعرفة بان المعرفة تشكل أهم المكونات التي يتضمنها أي عمل أو نشاط 
ولاسيما فيما يتصل بالاقتصاد والمجتمع والثقافة وكافة الأنشطة الإنسانية الأخرى التي 
أصبحت معتمدة على توافر كم كبير من المعرفة والمعلومات .ويتسم مجتمع المعرفة بكون 
المعرفة لديه من أهم المنتجات » وكذلك أهم المواد الخام. 


إن مجتمع المعرفة ليس أمرا حديثا فعلى سبيل المثال كان الصيادون يتقاسمون المعرفة منذ 
زمن بعيد بشأن التنبؤ بالطقسء, وذلك في إطار المجتمعات المحلية التي يعيشون فيهاء وتتم 
إضافة المزيد باستمرار إلى هذه المعرفة التي تعد جزءا من رأس مال هذه المجتمعات إلا أن 
الجديد في الأمر هو أنه بفضل التقنيات الحديثة لم يعد ضروريا التقيد بالتواجد في المكان 
الجغرافي نفسه » وهذه التقنية تسمح بالمزيد من الإمكانيات لتقاسم المعرفة وحفظها واستعادتها 
وان المعرفة أصبحت من أهم مكونات رأس المال في العصر الحديث؛ وأصبح تقدم أي 
مجتمع مرتبطا أساسا بالقدرة على استخدامها يتشكل كل مجتمع حسب مجموعة من المفاهيم 
المشتركة . وقد أدت العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تكوين مجتمع عالمي 
يتمتع بمعرفة مشتركة حول كل الموضوعات والإمكانيات .ولقد كانت الموارد المادية 
والعمليات التمويلية الخاصة بها(الموارد الاقتصادية) هي الأساس التي قام عليها النمو 
الاقتصادي » ومع وصول المجتمع إلى مرحلة النضج أصبحت هذه المعرفة متاحة في الوثائق 
والقوانين غير المكتوبة وآراء الناس ومعتقداتهم وما إلى ذلك » وكما هو الحال من حيث غياب 
التوزيع العادل للموارد المادية والاقتصادية مما أحدث نوعا من عدم المساواة داخل 
المجتمعات؛ وقد أدى عدم توزيع المعرفة وإتاحتها وتقاسمها بشكل متساو إلى إعاقة التنمية 
.وتدرك مجتمعات المعرفة أهمية وجود المعرفة وبناءها وتقاسمها وتوزيعها بشكل ملائم من 
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أجل تنمية المجتمع إن قيام مجتمع المعرفة يتطلب بنية تحتية مادية مثل الطرق والمواصلات» 
وبنية تحتية الكترونية مثل تقنيات تقاسم المعلومات والحاسوب والانترنيت وبيئات التطوير 
والتعليم عن بعد إن المعرفة هي العامل الأكثر أهمية للانتقال من التخلف إلى التطور ومن الفقر 
إلى الغنى» والدولة التي يكون فيها نوعان من الفقر » فقر الدخل وفقر القدرات المعرفية ستجد 
نفسها على هامش التحولات الكبيرة في العالم » بل والمتضرر الأكبر منها .والعتبة الدنيا 
الضرورية للحاق بمجتمع المعرفة تقفتضي التخلص من الأمية الأبجدية وتخفيض الأمية 
التقنية.( محي الدين, 2002, ص 6-1) 

المعرفة كسلعة اقتصادية 

إن القذرة عسلى خسزن المعرفة وتحليلها من خلال الشبكات وياستخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات الجديدة سمح للشركات أن تستغل ملكيتها للمعرفة للحمصول على 
موؤة كافدية يوق تكون معظم حقوق الملكية هي ف متهال المعرزفة» والفي تسل على تهدية 
جوهري في الاقتصاد . لان رصيد المعرفة لا يمكن أن يستنفذ أو يستنزف بالاستعمال إن 
المعرفة هي سلعة عامة بصورة جوهرية لأن المعرفة تتسرب ومن الصعوبة على الشركة 
أن لعتفظ بالتعرقة لفتوة ومنية طوطلة وان الاقتعباناك النقديدة كمرك ينناف إلى المواقيه 
الجديدة إذ الصناعات المعتمدة على المعرفة والمنظمات المعتمدة على ,13,2006 101ةط) 
(4-7مالمعرفة يتوقع في المستقبل أن تولد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. 
الاستثمار في المعرفة 


بتقديم مؤشرات مركبة حول الاستثمار في المعرفة و هي : ((01:001 ) قامت منظمة التعاون 
و الإنماء الاقتصادي 


1- الاستثمار في البحث و التطوير 

2- الاستثمار في التعليم العالي 

3- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات 

ومن خلال قياس هذه المدخلات الثلاثة تم تحديد ثلاث مجاميع اقتصادية و هي بالشكل الآتي: 

1- اقتصادات ذات الاستثمار المعرفي العالي » مثل أقضار منظمة التعاون والإنماء 


الاققتصادي 
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2- اقتصادات ذات الاستثمار المعرفي المتوسط مثل دول شمال أوربا » استراليا 


3- اقتصادات ذات الاستثمار المعرفي القليل مثل دول جنوب أوربا والدول الأخرى. 


المعرفة و النظرية الاقتصادية 


إن الإنسان ينشئ ويبدع أدوات الإنتاج على وفق حاجاته وتحديات البيئة المحيطة؛ وتتشكل 
حول هذه التقنيات والأدوات أنظمة اقتصادية وسياسية وتنشأ المجتمعات والدول والعلاقات 


والسياسية منظومات اجتماعية وثقافية تقوم على صيانة وتنظيم الإنجازات البشرية 
وتحقيق العدل والمصالح والقيم والأعراف والتقاليد والتشريعات المنظمة لحياة الناس 
وتطلعاتهم» وهذه المنظومة الاجتماعية والثقافية تعيد تطوير وإنتاج تقنيات وأدوات الإنتاج على 
وفق الأفكار والقيم الجديدة فيكون التقدم. 


فعندما بدأ الإنسان يعتمد على الصيد وجمع الثمار تكونت مجتمعات وأنظمة الصيدء وهي غالبا 
مجتمعات عائلية صغيرة تتمركز حول حماية نفسها وتأمين البقاء والاحتياجات الأساسية 
فكانت العلاقات الاجتماعية والثقافية قائمة على تطوير أدوات الصيد وتنظيم الإقامة وفقا 
لهذا المورد فكان التقدم باتجاه تدجين الحيوانات وتربيتها ونشأت المجتمعات الرعوية 
وتشكل حولها نظام اقتصادي قائم على الممتلكات » وتحول اتجاه العلاقات والإقامة 
والتحرك بما يلائم تنظيم وتنمية هذه الممتلكقات والمواردء فتشكلت المجتمعات الرعوية 
التي يقودها الأكثر قوة وشجاعة وامتلاكا للحيوانات » ولأجل ذلك تجمع الناس في قبائل 
لحماية نفسهم وتنظيم مجتمعهم وزيادة مواردهم؛» وتشكل نظام سياسي يقوده الفرسان 
والملاكون وكانت التجارة والقوافل التجارية نظاما تقنيا واقتصاديا يطور التبادل وتنظيم 
الفوائض والمواردء فنشأت المدن والمراكز الحضرية والفعل الحضاري القائم على تنظيم هذه 
المواردء إذ تطورت هذه المدن والإيلاف والطرق والممررات والتنقلات والتبادل الثقافي 
والتجاري وحركة الاكتشاف. . 


وربما تكون الزراعة هي أهم محصلة لتفاعل الإنسان وإبداعه الحضاري » فهي ملخص 
لاستيعاب مسار الجوع والخوف أو الإنتاج والحماية في تقنية أكثر ثباتا ورسوخا ومواجهة 


20 


للمجاعة والسلبء فبدأت بها المدن والمراكز الحضرية والمجتمعات وظهرت الكتابة والتعليم 
وتشكلت الأنظمة السياسية والتشريعية والثقافية والتجارة» وبدأت المسيرة التي تعود تقريبا إلى 
حوالي12-10 ألف عام (هوبزء 2007 »12-22) 


وظلت الزراعة هي المورد الأساسي للبشرية والذي تشكلت حوله الدول والحضارات حتى 
القرن الثامن عشر الميلادي حيث الانطلاقة الفعلية للثورة الصناعية مع اختراع الآلة البخارية 
على يد المهندس الاسكتلندي جيمس واط (1736م-1819م)» في عام 1769 إذ كان لاختراع 
الآلة البخارية اثر الكبير على الحياة الاقتصادية» فقد أدى إلى تضخيم الإنتاج وتنويعه حيث 
المصانع الضخمة بآلاتها وحجم عمالهاء وكذلك نمو المبادلات واتساع حجمها نتيجة لوفرة 
الإنتاج وتنوعه» فنشطت التجارة العالمية إن تأثيرات الشورة الصناعية تجاوزت القطاع 
الصناعي لتحدث تغيرات جذرية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .وحول الثورة 
الصناعية قامت أنظمة سياسية واقتصادية جديدة » وهكذا فإن التقدم يمثل مسارا دائريا 
ومتواصلا من استيعاب المنجزات المتراكمة وإبداع موارد وتقنيات ومنجزات جديدة؛ إذ تعود 
الأدوات والنظريات والمؤسسات التي تنظم الحياة المعاصرة إلى الثورة الصناعية»؛ فالنظريات 
الاقتصادية تعود إلى المفكرين الذين شغلوا بالتحولات الكبرى التي صاحبت الثورة الصناعية» 
ولكنها نظريات ومعارف لم تعد كافية لفهم وتنظيم المجتمعات الحديثة التي تتشكل حول 
اقتصاد المعرفة. 


وبدأت بالفعل تظهر تحديات كبرى تجعل هذه المعرفة الهائلة والمتراكمة تشكل اليوم نظريات 
أخرى لاستيعاب هذه التطوراتء فتراكم المعارف لدى الإنسان على مدى العصور أدى إلى 
أن تعمد الحضارات إلى النقل عن سابقتها و تضيف إليها المزيد » حتى جاء العصر الحديث 
ليقدم قفزة معرفية كبيرة ليس فقط في زيادة المعارف كما وتطويرها نوعاء بل في طرق 
التغامل فعها ون خلال النقيات الررقنيه الت كبمج يتهرنتها والتعامل منعها بنسؤولة »بويع تقلها 
ونشرها على نطاق واسع بسرعة وفاعلية .(بكري»2003) 


لقد كان للمعرفة دور قديم ومهم في الاقتصاد ء لكن الجديد هو أن حجم المساحة التي تحتلها 
المعرفة أصبح أكبر مما سبق وأكثر عمقا مما كان معروفاء بل أصبح الاقتصاد في 
قطاعات كثيرة فيه يقوم على المعلومات بالكاملء أي أن المعلومة هي العنصر الوحيد في 
العملية الإنتاجية والمعلومات هي المنتج الوحيد في هذا الاقتصاد .وأن تقنية المعلومات هي 
التي تشكل وتحدد أساليب الإنتاج وفرص التسويق ومجالاته» سواء أكانت المعلومات مجرد 
بيانات أم بحوثا علمية وخبرات ومهارات وهذا ما اصطلح على تسميته بالاقتصاد بعد 
الصناعي أو الاقتصاد المعرفي . 
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لقد كان للمعرفة دور قديم ومهم في الاقتصاد . لكن الجديد هو أن حجم المساحة التي تحتلها 
المعرفة أصبح أكبر مما سبق وأكثر عمقا مما كان معروفاء بل أصبح الاقتصاد في 
قطاعات كثيرة فيه يقوم على المعلومات بالكاملء أي أن المعلومة هي العنصر الوحيد في 
العملية الإنتاجية والمعلومات هي المنتج الوحيد في هذا الاقتصاد وأن تقنية المعلومات هي التي 
تشكل وتحدد أساليب الإنتاج وفرص التسويق ومجالاته» سواء أكانت المعلومات مجرد بيانات 
أم بحوثا علمية وخبرات ومهارات .وهذا ما اصطلح على تسميته بالاقتصاد بعد الصناعي 
أو الاقتصاد المعرفي. 


إن المعرفة هي أداة الإنتاج الوحيدة غير الخاضعة للعوائد المتناقصة » فقد أوضح أنموذج 
سولو النيوكلاسيكي للنمو الاقتصادي أن النمو طويل الأجل يكون ممكنا فقط إذا كان هناك تقدم 
تقني بامكانه التغعلب على العوائد المتناقصة لراس المال والعوامل الأخرى. 


وليس أنموذج سولو هو ألانموذج الوحيد الذي وضح أن التقنية هي المفتاح للنمو 
الاقتصادي طويل الأجل .فمثلا أنموذج شومبيتر للتدمير الخلاق أعطى الابتكار وعلى وجه 
اكثرتحديدا المنظم الدور المركزي في الاقتصاد النامي» وقد أعطى ادم سميث النشاطات 
الابتكارية للمنتجين والعمال والمدراء مكانة بالغة الأهمية في تحسين الرفاهية البشرية 
(2001,2190,ع2ع2 ) 


لقد أصبحت المعلومات موردا أساسيا من الموارد الاقتصادية له خصوصيته بل إنها المورد 
الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية والمكمل للموارد الطبيعية.كما تشكل 
تقنية المعلومات في العصر الحديث العنصر الأساس في النمو الاقتصاديء فالتقدم الحاصل في 
التقنية والتغير السريع الذي تحدثه في الاقتصاد يؤثر ليس في درجة النمو وسعته فحسبء وإنما 
أيضا في نوعية حياة الإنسان. (الرياض:2007 ٠‏ ص6-1) 


ادارة المعرفة: 


إن المشكلة المركزية في إدارة المعرفة على المستوى النظري كانت معروفة على مدى 
عقودء لكنها على مستوى التطبيق لم تكن معروفة إلا قبل بضع سنينء والحداثة في 
موضوع إدارة المعرفة انحصرت في الجانب التطبيقي » ذلك أنه لم يأخذ مداه إلا في 
السنوات الأخيرة» وتحديدا بعد أن تم وضع بعض المقاييس لهاء وتزايد الإدراك لبعض 
مبادراتها الناجحة» أول من استخدم مصطلح إدارة المعرفة هو 21311220 1<02 في بداية 
الثمانينات من القرن الماضي على أنها المرحلة النهائية من "الفرضيات " المتعلقة بتطور 
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نظم المعلومات» لكنه لم يشر إليها بشكل مستقل أوبوصفها عمليات وفي المرحلة ذاتها تنبأ 
رائد الإدارة ه121 إلى أن العمل النموذجي سيكون قائما على المعرفة؛ وأن المنضمات 
ستتكون من صناع المعرفة الذين يوجهون أداءهم من خلال التغذية العكسية لزملائهم ومن 
الزبائن » وأرجع بعض بداياتها إلى التطبيقات الأولى لإدارة المعرفة التي بدأتها شركة 
24 6]ن 1171 [الأمريكية في عام 1985» و تحديدا في برنامجها لإدارة 
المعرفة للقناة الحاسوبية للتاجرء والتي أطلق عليها شبكة أخبار(810) » لكن في هذه 
الفترة لم يقنع الكثيرون بإدارة المعرفة و بتأثيرها على عملية الأعمال» حتى أن وول ستريت 
أكبر سوق مال في العالم تجاهل إدارة المعرفة في بادئ الأمرء خاصة محاولات تحديد قيمة 
نقدية للمعرفة» لكنه اهتم بها بعد ذلكء و أخذ يتعامل مع إدارة المعرفة في الحالات التي 
تتحول إلى نماذج لخلق القيمة» وبدأ بمكافأتها » و من وجهة نظر ()]15ناع5]505720)» فإن 
التأثير الاستراتيجي لإدارة المعرفة بدأ عام 1997» و في عام 1999 خصص البنك 
الدولي 9/4 من الميزانية الإدارية السنوية لتطوير أنظمتهاء و لا بد من التنويه إلى أن إدارة 
المعرفة ولدت داخل الصناعة وليس داخل الأكاديميات» وو لا حتى داخل المنظمات المعرفية. 


وقد لا تكون ممارسة إدارة المعرفة حديثة لأن المعرفة قد تراكمت بالتجارب على مر 
العصور وبذلك تم اكتسابها وتداولها بين الأجيال» وما يمكن اعتباره حديثا هو دخول إدارة 
المعرفة كمهمة مركزية في إدارة الأعمال؛ إذ ليس هناك اختلاف بأن "كارل ويج “ 
”1 311[يعد من وائل الذين استعملوا ممصطلح مفهوم إدارة المعرفة و كان ذلك 
في ندوة لمنظمة قوى العمل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1986» وقد ساهم 
مجموعة من الباحثين بعد ذلك في تطوير مفهوم إدارة المعرفة حتى وصلت إلى درجة 
نضجها الحالية» و من أهم أولائك نذكر على سبيل المثال لا الحصر :ويج و أوديل 
و نونكا و تاكيوشيء و ليوبويتز و ليونالد بيرتون..الخ» ومنذ العام 1986 وحتى منتصف 
التسعينات كانت هنالك كتابات قليلة جدا متعلقة بحقل إدارة المعرفة» فقد ذكر "باكمان "أن 
أحد المكاتب الاستشارية الكبيرة قام في عام 1989 ببذل مجهود لإدارة المعرفة داخل المنظمة 
بشكل رسميء وفي عام 1991» قامت شركة المحاسبين الاستشاريين "بريس" و"وتر 
هاوس " بدمج إدارة المعرفة ضمن إستراتيجيات عملهاء بعد ذلك بسنتين 1991 ظهرت 
واحدة من أوائل الأوراق العلمية المنشورة في الدوريات وهي 81510655 0ه11305]) 
(18691617و قد نشرت بواسطة "نونكا "و "تاكيشي"؛ وفي 1993 قام "ويج " بنشر واحد من 
أوائل الكتب في إدارة المعرفة» وفي السنة التالية 1994 عقد أول مؤتمر في إدارة المعرفة 
وفي نفس العام ظهر أول مكتب استشاري يوفر خدمة إدارة المعرفة لعملائه.» ومع حلول 
العام 1995 ظهر وبشكل مفاجئ اهتمام كبير بإدارة المعرفة» حيث ازدادت الأوراق العلمية 
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ذات العلاقة بإدارة المعرفة والمنشورة في الدوريات المحكمة» إضافة إلى ظهور عدد من 
المؤتمرات والندوات المتعلقة بإدارة المعرفة» فقد أظهرت دراسة بواسطة "بونزي "و 
"كونيج "أن البحوث العلمية ازدادت بشكل مفاجئ في عام 1995 كما يظهر في الشكل» وفي 
بحث آخر قام " سكاربره "بتقصي محتويات قواعد بيانات الدوريات العلمية و وجد أن 
عدد المراجع ذات العلاقة بإدارة المعرفة ارتفع من مرجع واحد في عام 1993 إلى 32 
مرجع في عام 1998» واستنادا إلى "كوينتاس" فإنه تم نشر أكثر من 30 مرجع في إدارة 
المعرفة خلال العامين 1996 و 1997 وذلك في الولايات المتحدة وأوروباء وقد 
توقع "كوينتاس "أن يتم صرف 816 مليون جنيه إسترليني سنويا على الاستشارات في 
إدارة المعرفة في الولايات المتحدة وأوروبا . (عله, 2017) 


تمثل الكيفية التي تتم بموجبها توجيه كل ما من شأنه الوصول الى المعرفة وطرق استخدامها 
والاستفادة منها بشكل هادف ويمكن القول ان ادارة المعرفة هي شرط جوهري لإنتاج المعرفة 
في الجامعات والمراكز العلمية والبحثية والتعليمية وفي المصانع والمزارع وورش العمل. 
(الرفاعي 2004» ص 13) 
ويعرفه(1993 ,ع711) إدارة المعرفة بأنها مجموعة من المداخل والعمليات الواضحة 
والمحددة على نحو جيد تهدف إلى اكتشاف وظائف المعرفة الخطرة ؛ الايجابية منها 
والسلبية » في مختلف أنواع العمليات » وإدارتها »وتحديد المنتجات أو الاستراتيجيات 
الجديدة » وتعزيز إدارة الموارد البشرية » وتحقيق عدد آخر من الأهداف الأخرى المراد 
تحقيقها .وبالتالي ٠‏ فان إدارة المعرفة هي : 
1- فلسفة إدارية تهدف إلى جعل المنظمة أكثر براعة وذكاء 
2- مبادرة إدارية تستخدم في مواقف عملياتية من اجل إحداث التحسينات الاستراتيجية طويلة 
المدى 


3- طريقة أو وسيلة تعمل على اكتشاف وتحليل مجالات المعرفة الحاسمة » والفرص الإدارية 
ذات العلاقة 


4- أساليب ومداخل تسمح للمديرين بتحديد الأشخاص والاحتياجات والقناعات والفرص 
المرتبطة بعمليات محددة 
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ويعرفها أيضا ( ابو فاره, 2004, ص8) بأنها " تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف 
المعرفة والأصول المرتبطة برأس المال الفكري ؛ والعمليات » والقدرات والإمكانات 
الشخصية والتنظيمية » وبشكل يتم معه إنجاز اكبر قدر ممكن من الأثر الايجابي في نتائج 
الميزة التنافسية " , 


ويعرفها أيضا بأنها إدارة نظمية معلنة وواضحة للأنشطة والممارسات والسياسات والبرامج 
الخاصة بالمعرفة داخل المنظمة" . 


ويعرفها (الرفاعي و ياسين, 2004) أنها "مدخل نظمي متكامل لإدارة وتفعيل المشاركة في 
كل أصول معلومات المشروع ء بما في ذلك قواعد البيانات » والوثائق » والسياسات » 
والإجراءات » بالإضافة إلى تجارب وخبرات سابقة يحملها الأفراد العاملون" . 


وتعرف ( الزامل, 2003) إدارة المعرفة بأنها "العمليات التي تساعد المنظمات على توليد 
المعرفة » واختيارها » وتنظيمها » واستخدامها ,ونشرها » وأخيرا تحويل المعلومات الهامة 
والخبرات التي تمتلكها المنظمة والتي تعتبر ضرورية للأنشطة الإدارية المختلفة كاتخاذ 
القرارات » و حل المشكلات » و التعلم » والتخطيط الاستراتيجي. 


أهمية إدارة المعرفة: 
ويمكن إجمال أهمية إدارة المعرفة في النقاط الآتية: 
- تعد إدارة المعرفة فرصة لتقليل التكاليف ورفع المجهودات. 
- تعد إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعلة لاستثمار رأسمالها الفكري. 
- تعد أداة تحفيز لتشجيع القدرات الإبداعية لمواردها البشرية. 
- توفر فرصة للحصول على ميزة تنافسية دائمة للمنظمة. 
- تساهم في تعظيم قيمة المعرفة. 
لماذا تهتم المنظمات بإدارة المعرفة ؟ 
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- تبسيط العمليات» وخفض التكاليف عن طريق التخلص من الإجراءات المطولة أو غير 
الضرورية. 


- تحسين خدمة العملاء عن طريق اختزال الزمن المستغرق في تقديم الخدمات المطلوبة 


- تبني فكرة الإبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق الأفكار بحرية. 
- زيادة العائد المالي عن طريق تسويق المنتجات والخدمات بفاعلية أكثر. 
- تفعيل المعرفة ورأس المال الفكري لتحسين طرق إيصال الخدمات. 
- تحسين صورة المؤسسة وتطوير علاقتها بمثيلاتها. 
ما هي مراحل تنفيذ إدارة المعرفة؟ 
- تحليل» وتصميمء؛ وتطوير نظام إدارة المعرفة. 
-تدريب الكوادر البشرية. 
- نشر النظام. 


- حساب العائد من الاستثمارء وتقييم الأداء. 


عناصر إدارة المعرفة 
*الإستراتيجية: 


لقد ظهرت عدة تعارف لمفهوم الإستراتيجية»؛ وسوف يقتصر بحثنا على تعريف واحد وهو أن 
الاستراتيجية هي :أسلوب التحرك لمواجهة تهديدات أو فرص البيئة والتي تعتمد على نقاط 
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القوة والضعف للمنظمة وسعيا لتحقيق الأهداف". ويمكن حصر دور الاستراتيجية في إدارة 
المعرفة كما يلي : 


- صنع المعرفة بالتركيز على الخيارات الصحيحة والملائمة. 
- توجيه المنظمة إلى كيفية معالجة موجداتها الفكرية؛ مثلا الابتكار . 


- تساهم الاستراتيجية في تحديد المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية للمنظمة وعليه التركيز 
عليها لجمع المعرفة حولها. 

- إن اختيار الإستراتيجية يدفع في اتجاه معرفة جديدة. 

* الأشخاص: 


حيث يعد الجانب البشري هو الأهم في إدارة المعرفة» لذا يؤدون عدة أدوار في إدارة المعرفة 
500 

- تعد عقول وأفكار الأفراد المبدعين أهم مصادر المعرفة. 

- يساهم الفرد في إغماء المعرفة المتوافرة في المعلومات. 

- تقييم أو تعزيز وقبول أو رفض المعلومات» كي يتم تحويلها إلى معرفة. 

* التكنولوجيا: 


توذي التكتوارهيا مرا هافافي إداذة الت فك نونف عزلنة اننع فته واعتسسابها أواشنوها 
أو الاحتفاظ بهاء ويذكر دور التكنولوجيا في إدارة المعرفة كما يلي : 
- إمكانية السيطرة على المعرفة الموجودة نظرا للتطور التكنولوجي. 
بمإشايسة لكر وحن قي فبرف ةب د 
* العملية: 


توفر العملية المهارة والحرفة اللتان تعدان من أهم مصدادر المعرفة. 


أهداف إدارة المعرفة: 
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-التركيز على تنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والتنظيمية لإدارة المعرفة. 
5 همة نافشات الخاصة تت مية ءات المتعلة دارة 
المسا ة في المناقشا الخا ة بالسياسا الحكومية والإجراءا المتعلقة بإدار 
وتطوير البنية التحتية لمجتمع المعرفة. 


-التعريف والتوعية بشكل شمولي لمعنى إدارة وتطوير المعرفة ونشره بين رجال الأعمال 
العرب بحيث تستخدمون بشكل اكبر مبادئ إدارة المعرفة وتعميمالاستفادة عن طريق بلورة 
الفرص الخاصة بأعمال إدارة المعرفة. 


-دراسة الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأنظمة ذات العلاقة في البلدان 
العربية التي تؤثر علمفاعلية مبادرات إدارة المعرفة. 


-العمل على تنمية العوامل الاجتماعية والثقافية التي يشجع الأفراد علدالمشاركة في المعرفة 
5 ناظ . لقة. 


-العمل على زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الحاسباتالآلية والانترنت 
والتقنيات. 


ويرى ( الكبيسي, 22005), أن أهداف ومزايا إدارة المعرفة هي كالآتي : 
-جمع المعرفة من مصادرها وتخزينها وإعادة استعمالها. 
-جذب رأسمال فكري لوضع الحلول للمشكالات التي تواجه المنظمة. 


علق الزينة اللمسليقنة الى امتهم كل قروو قي لتكلمدة قي التشا ك1 والجدرةةة لرفع بتري 
معرفة الآخرين. 


-تحديد المعرفة الجوهرية وكيفية الحصول عليها وحمايتها. 
-إعادة استخدام المعرفة وتعظيمها. 


-بناء إمكانات التعلم وإشاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خلال الذكاء 
البشري. 
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-التأكيد على فاعلية تقنية المنظمة وعلى تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاهرة وتعظيم 
العوائد من الملكية الفكرية عبر استخدام الاختراعات والمعرفة التي بحوزتها والمتاجرة 
بالابتكارات. 


- تحول المنظمات من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد العالمي الجديد اقتصاد المعرفة وتعمل 
كشبكة للأنشطة نحو الشبكات الاقتصادية الواسعة والتجارة الإلكترونية. 


- تعمل على جمع الأفكار الذكية من الميدان وتسهم في نشر الممارسات إلى الداخل. 


الذاتي والذكاء والتعلم. 


- خلق قيمة الأعمال من خلال التخطيط لها والجودة وإدارة العملاء وتقييم الإنتاج. 
*فيما يخص العالم العربي: 
- وضع بيانات وأدلة خاصة بالأعمال العربية ذات العلاقة بمجتمع المعرفة. 


- المساهمة من منظور الأعمال العربية في المنتديات المتعددة الأطراف المهتمة بالمواضيع 
المتعلقة بمجتمع المعرفة العالمي. 


- تمثيل مجتمع الأعمال العربي في الجامعة العربية والمؤسسات العربية فيما يتعلق 


- تطوير أسس ومعايير تأهيل عربية لإدارة المعرفة تساعد في تطوير الجوانب المهنية 
والتعليمية للمهنيين المختصين في إدارة المعرفة.(عبدالله, 2016( 


مجالات ادارة المعرفة: 
1- مجال موجودات المعرفة 
"مال نقاظات اعرف 


5 مجان القدو انث و امول 
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و يشتمز ( مجال موجودات المعرفة على :الخبرة 3 والتجربة 3 والبراعة 3 والكفاءة 2 والمهارات 
» القدرات ,والقابليات ويشتمل مجال نشاطات المعرفة على :عمليات التوليد » والبناء » 
والنقل . والمراقبة » والاستخدام » والتقييم أما مجال القدرات والميول فيشتمل على قدرات 
الأفراد و ميولهم(78-79م ,2004 ,(31هط لمة صبع6210) 


مداخل إدارة المعرفة: 


إن تنوع مداخل إدارة المعرفة يعود أساسا إلى اختلاف وجهات نظر المنظمات إلى المعرفة 
فلكل منظمة نظرتها الخاصة إلى المعرفة» إلا أنه ورغم تنوع وتميز هذه المداخل عن بعضهاء 
يمكن إيجاد تر ابط فيما بينها. 


فيما يلي نستعرض ثلاث مداخل أساسية لإدارة المعرفة وهي: مدخل الر افعة» مدخل التوليفة» 
مدخل الإبتكار. 


1- مدخل الرافعة: وهي المدخل القياسي الذي يقوم على أساس المعرفة المرمزة القياسية 
ويساوي بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات تحت تأثير الإمكانات العظيمة لتكنولوجيا 
المعلومات والتي تشمل: 


- القدرة الفائقة لتكنولوجيا المعلومات: على جمع وتصنيف ومعالجة وخزن المعلومات بسرعة 
عالية, وهذه القدرة آخذة بالتزايد باستمرار. 


- التشبيك الفائق: وهو السمة الأساسية لعمل الشبكات داخل المنظمة أو خار جهاء وهو المقياس 

لكيفية عمل الحواسيب والأجهزة القائمة على الحاسوب في الاتصال والتقاسم للمعلومات بينها 
بدون تدخل أي طرف بشري وقانونه الأساسي هو قانون متكالف وهو النسخة الجديدة من قانون 
تزايد الغلة» ومفاده أن قيمة الشبكة تتزايد بالتناسب مع مربع الأجهزة العاملة عليها. 


- برمجيات التطبيق: وهي التي استخدمت في المنظمات التقليدية لنمذجة المهام التشغيلية في 
الإنتاج والأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية في السابق ولا زالت. 


2- مدخل التوليفة: هذا المدخل يعمل على توظيف المعرفة المتاحة في بعدها الصريح 
والضمني من أجل إيجاد توليفات وخدمات واستشار ات جديدة في مجالها الحالي أو المجالات 
الأخرىء ويعد هذا المدخل الحالة الوسيطة بين إدارة المعرفة كإدارة قائمة على التوثيق و قواعد 
ومستودعات البيانات وفق مدخل الر افعة؛ وبين إدارة المعرفة القائمة على الكفاءات 
ومبادراتهم لإنشاء المعرفة الجديدة وفق المدخل الابتكاريء وبالتالي يعد مدخل التوليفة هو 
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الأقرب إلى مدخل التحسينء وذلك بإدخاله التعديلات الجزئية الصغيرة في رصيد المعرفة 
للإستجابة المحسوبة لبعض الحاجات التي تتسم بالقدر العالي من القياسية والقدر المحدود من 


التنوع. 

وفق هذا المدخل يتم توظيف المعرفة الصريحة في المنظمة في استخدامات مغايرة» واستخدامها 
في مجالات خارج صناعتهاء إذ أن هذا المدخل يرتكز على نفس المعرفة. إلا أنه يعدل فيها 
بهدف استخدامها من جديدء فهو سيعمل على نقل المعرفة الحالية إلى مجال آخر خارج المنظمة 
أو استخدام المعرفة من مصادر خارجية. 


3- المدخل الابتكاري: يقوم هذا المدخل على إنشاء معرفة جديدة كما في توليد براءات إختراع 
جديدة أو حقوق مؤلفين أو إدخال منتجات وخدمات جديدة تكون مادة لتراخيص وامتيازات 
جديدة» فهو مدخل إنشاء المعرفة الجديدة وحسب حلزونية المعرفة " لنوناكا" يعتبر إدارة 
المعرفة أكثر من آلة معالجة المعلومات القياسية وفق آليات الطبيعة المادية للدماغ وروتينات 
العمليات المعرفية وإنما هي نشاط خلاق و بناء لإنشاء المعرفة الجديدة. 

إن الابتكار الذي يعتبر المصنع الحقيقي لمعارف المنظمات يجب أن يكون هو العمل الأكثر 


أهمية لإدارة المعرفة لأنه ليس فقط المولد للمنتجات والخدمات الجديدة وإنما مصدر التفوق 
والميزة التنافسية المستدامة للمنظمات في الأمد البعيد. 

متطلبات إدارة المعرفة وعوائق تطبيقها: 

متطلبات تطبيق إدارة المعرفة: 

إن تطبيق إدارة المعرفة يتطلب العلم بمختلف المستلزمات التنظيمية والبشرية وكذلك المادية من 
أجل تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المعرفة. 

1- الهيكل التنظيمي: يعد الهيكل التنظيمي الذي يتسم بالمرونة والتكيف مع البيئة من أكثر 
الهياكل التنظيمية ملائمة لإدارة المعرفة بظهور تكنولوجيا المعلومات وتطور وسائل 


الحديثة من جهة ويسمح بانتقال المعارف وتبادلها بين المنظمة والأطر اف التي تتعامل معها في 
محيط عملها أو بيئة انتشارها الخارجي من جهة أخرى. 


2- القيادة الإدارية: مما لا شك فيه أن القيادة عنصر مهم في تبني وتطبيق إدارة المعرفة» 
فالقائد يعتبر قدوة للآخرين في التعلم المستمر حيث تتطلب إدارة المعرفة نمطا غير عادي من 
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القيادة والتي تمكن من قيادة الآخرين؛ لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية في المنظمة. فالقادة 
لم يعد يوصفون بأنهم رؤساء» ولكنهم يوصفون بأنهم منسقون أو مسهلون أو مدربون ولذلك فإن 
القائد المناسب لإدارة المعرفة هو القائد الذي يتصف بثلاث صفات أساسية هي: القدرة على 
شرح الرؤية للآخرين» وأن يكون قدوة لهمء؛ وأن تكون لديه القدرة على ربط هذه الرؤية في 
أكثر من مضمون و داخل أكثر من إطار يهم المنظمة وتعمل المنظمة من خلاله» وهناك صفات 
أخرى يتعين أن يتصف بها القائد هي: أن يعمل على بناء رؤية مشتركة؛ والاتصال والتعامل 
الدائم مع الآخرين في المنظمة وسماع ردود أفعالهم عن رؤيته مع تقييم هذه الرؤية وإعادة 
تشكيلها و تنميتهاء كلما لزم الأمر. 


3- متطلب التكنولوجيا: توافر البنية التحتية اللازمة المتمثلة بالتقنية (التكنولوجيا) التي قوامها 
الحاسوب والبرمجياتء إذ يتم استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من أجل خلق المعرفة 
وتنظيمها وتقاسمها وتطبيقها. 


4- الموارد البشرية: إدارة المعرفة تستلزم توفر موارد بشرية مبدعة وقادرة على توليد 
المعارف وتبادلها مع الآخرين» وبالأخص مع شيوع استخدام فرق العمل في إنجاز المهام 
التنظيمية» فعالم المعرفة يتطلب من العاملين في المنظمة امتلاك القدرة على استخدام المعلومات 
خارج إطار الأساليب المعيارية» الأمر الذي يتطلب امتلاك قدرة على تحديد المعلومات 
المطلوبة أولا واستخدام تلك المعلومات المطلوبة بشكل دقيق ثانياء وفهم نتائج الاستخدام ثالثا 
.فالتغير في محتوى العمل يتطلب أن تكون الموارد البشرية متطورة بما يواكب المستجدات 
البينية» وعملية خلق المعرفة الجديدة تعتمد على نوع العلاقات بين الأفراد العاملين في المنظمة؛ 
وبينهم وبين قيادة المنظمة» أي أنها تتطلب بيئة اجتماعية تشجع الإبداع والابتكار. 


5- المتطلب التنظيمي واللوجيستي للمعرفة: هذا المتطلب يعبر عن كيفية الحصول على 
المعرفة» والتحكم بها وادارتها وتخزينها ونشرها وتعزيزها ومضاعفاتها عن كيفية الحمصول 
على المعروفةة و إعنادة انمكقه | ميامو بتخديكة الوإسائل» الملدوق .3 الاجكر او كدو المصويافة: 
واو ساكل المساهدة. اليناف اللازسة. 


6- المتطلب الاجتماعي للمعرفة: يتم التركيز على تقاسم المعرفة التي لدى الأفراد العاملين في 


المنظمة» و بناء جماعات لصنع معرفة جديدة من خلال الابتكار والإبداع وعن طريق الخبرات 
والقدرات الفاعلة لدى العاملين لدعم القدرة الجوهرية لدى المنظمة. 
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7- العامل الثقافي: يعتبر العامل الثقافي مهم لما له من دور في إيجاد ثقافة مجتمع المعرفة؛ 
وتداولها بين الأفرادء العاملين في المؤسسة أو المنظمة مما يخلق نوعا من التعلم بالمشاركة» 
واكتساب الخبرات والمهارات وبناء علاقات بين العاملين التي تدعم المعرفة. 


8- الالتزام الاستراتيجي المستدام: وهذا يشير إلى التزام الإدارة العليا بدعم الجهود الهادفة تجاه 
المعرفة بشكل عامء ولا بد أن تكون هذه الجهود متغلغلة في جميع أركان المنظمة» ولا بد أن 
يشجع المديرون جميع أنواع السلوك المؤدي إلى المعرفة. 


علاقتها بالزبائن والموردين» وهذه مبنية على أساس أن مؤسسات اليوم لا توجد منفردة بل 
موجودة على وصلات مع الغير تكون سلاسل قيم يكون فيها لكل منظمة زبائنها وقيمهم 
المنظمية وتكون المنظمة نفسها زبون لدى منظمة أخرى وبالطبع فإن هذا يتطلب إقامة علاقات 
جيدة مع الزبون لمعرفة ردود أفعالهم وتجاه المنظمة والخدمات أو المنتجات التي تقدمهاء لتقوم 
بتعديلها حسب الرغبة والحاجة . 


عوائق تطبيق إدارة المعرفة: 


ممالا شك فيه أن تطبيق إدارة المعرفة من قبل أي منظمة تصاحبه مجموعة من العوائق 
والمشكلات سواء أثناء أو قبل تطبيق إدارة المعرفة» والتي نذكر منها ما يلي: 

1- العزلة: قد يعمل منفذو نظام إدارة المعرفة في عزلة عن الإدارة العليا للمنظمة؛» وهذا يؤدي 
إلى بناء وتطوير قدرات وإمكانات تتلائم مع معتقداتهم الشخصية وقناعاتهم بالأنشطة 
والممارسات التشغيلية والوظيفية الأفضلء وليست تلك التي تفضلها المنظمة وهذا الأمر يؤدي 
إلى بناء وتطوير قدرات لن تستخدم بصورتها الكاملة وستؤدي إلى ممارسات معينة لا تكون 
هي الممارسات المفضلة وفقا لنظام المعرفة الذي جرى بناؤه وهنا تبرز ضرورة و أهمية 
التنسيق مع الإدارة العليا عند بناء وتطوير نظام إدارة المعرفة للمنظمة. 


2- عدم توفر الكادر البشري المؤهل: عدم توفر الكادر البشري المؤهل بالشكل الكافي للقيام 
بمهام نظام إدارة المعرفة وهذا يعني نقص واضح ببرامج التدريب النوعية الهادفة. 


3- عدم توفر البنية التحتية اللازمة: مما يعني الفشل الذي يؤدي إلى انعكاسات سلبية على 
| وخ 3 
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4- الفجوة بين الإمكانات والطموح: حيث يتوقع من نظام إدارة المعرفة بعد تطبيقه أن يحقق 
الميزة التنافسية التي تسعحى إليها المنظمة.١(عروف‏ وعطيه, 018) 


عمليات إدارة المعرفة 


تناول العديد من الباحثين والمتخصصين عمليات إدارة المعرفة من وجهات نظر مختلفة حسب 
مداخل متعددة» وذلك أدى إلى وجود تباين في مجال إدارة المعرفة فيما يخص عملياتها 
وترتيبهاء وبذلك اختلف الباحثين والمتخصصين في تحديد عدد العمليات التي تتضمنها إدارة 
المعرفة» فهناك من يشير إلى أربعة عمليات بينما يتوسع آخرون إلى ثمانية مراحل». وتتمثل 
أهم عمليات إدارة المعرفة في الآتي: 


1- 2 خ المعرفة : 


وطرق الحصول عليها ويعد التشخيص من األمور المهمة في برنامج ادارة المعرفة الن الهدف 
منها يتمثل في اكتشاف معرفة المنظمة وتحديد األشخاص الحاملين لها ومواقعهم» وكذلك تحدد 
مكان هذه المعرفة في قواعد البيانات والمعلومات. 

2- اكتساب المعرفة: 

يقصد باكتساب أو اقتناء المعرفة عمليات المنظمة الداخلية التي تيسر خلق معرفة ضمنية 
ومعرفة واضحة:. بدءا بأعضاء المنظمة» مرورا بكل المستويات التنظيمية» وتحديد المعلومات 
الالزمة والحصول عليهاء وتحديد مصادر المعرفة,أي هي استخالص المعرفة من مصادرها 
الإنسانية» كالمعرفة الموجودة عند الخبراء والمعرفة المتاحة في الوسائط الرقمية والمادية 
ونقلهاء وتخزينها في قاعدة المعرفة أو في نظم إدارة المعرفة» وفي الحالتين لا يمكن استقطاب 
الرمزية بصورة كاملة وبصفة مؤكدة الأسباب كثيرة منها ووجود قيود تعيق تنفيذ عملية 
استقطاب المعرفة» وبالتالي تمثيلها وبرمجتها في نظم معلومات. 

3- توليد المعرفة : 

يعني توليد المعرفة إبداع المعرفة عند الكثير من الكتاب» ويتم ذلك من خالل مشاركة فرق 
وجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في 
تعريف المشكالت وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة»؛ كما تزود المنظمة 
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بالقدرة على التفوق في إإلنجاز» وتحقيق حصة سوقية كبيرة في مجاالت مختلفة, كتنفيذ 
االستراتيجية» واستحداث خطوط عمل جديدة؛ والتسريع في حل المشكالت» ونقل الممارسات 
المثلي وتطوير مهارات المهنيين. وتشير مفردات: اقتناء أو شراء أو ابتكار أو اكتشاف 
وامتصاص واكتساب أو استحواذ إلى توليد المعرفة والحصول عليها ولكن بأساليب مختلفة ومن 
مصادر مختلفة» فالشراء يشير إلى الحصول على المعرفة بالشراء المباشر أو عن طريق عقود 
االستخدام والتوظيفء واالقتناء يشير إلى الحصول على المعرفة الكامنة في أذهان وعقول 
المبدعين» واالبتكار يشير إلى توليد معرفة جديدة غير مكتشفة وغير مستنسخة واالكتشاف يشير 


إلى تحديد المعرفة المتوفر. 
أت كن المعؤافة و لالحتف اك يا 


بالرغم من أن المنظمات تولد المعرفة وتتعلم؛ إلا أن هذه المعرفة يتم نسيانها » وتشير عملية 
تخزين المعرفة إلى أهمية الذاكرة التنظيمية» فالمنظمات تواجه خطرا كبيرا » نتيجة لفقدانها 
كثير من المعرفة التي يحملها كبيرا الأفراد الذين يغادرونها لسبب أو آلخرء وبات خزن المعرفة 
والاحتفاظ بها مهما جدا لا سيما للمنظمات التي تعاني من معدلات عالية لدوران العملء والتي 
تعتمد على التوظيف والاستخدام بصيغة العقود المؤقتة والاستشارية لتولد المعرفة فيهاء لأن 
هؤلاء يأخذون معرفتهم الضمنية غير الموثقة معهم, أما الموثقة فتبقى مخزونة في قواعد 
البينات. ويتم خزن المعرفة في أشكال مختلفة بما فيها الوثائق المكتوبة والمعلومات المخزنة في 
قواعد البيانات الإلكترونية» والمعرفة الإنسانية المخزنة في النظم الخبيرة والمعرفة الموجودة 
في الإجراءاتء والعمليات التنظيمية الموثقة» والمعرفة الضمنية المكتسبة من الأفراد وشبكات 
العمل. 

5- توزيع المعرفة: 

هي عملية نقل المعرفة الصحيحة إلى الأشخاص الذين يحتاجونها في الوقت المناسب من أجل 
القيام بمهام أساسية في المنظمة» وذلك من خلال إيجاد وسائل اتصال جيدة وثقافة تشجع على 
نشرها ضمن حدود حا بها. ومن المنظمة» فهي تمثل المشاركة بالمعارف المتوافرة سواء أكانت 
ضمنية أو مصرحا بها ومن المهم هنا التركيز على المعارف الضمنية والمتوافرة في عقول 
العارفين بها وبخبراتهم ومهاراتهم وعلى كيفية توزيعهاء وهذا ما يمثل الإهتمام الأكبر لدى 
الإدارات في المنظمة. 
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ويتم الإهتمام بهذه العملية من خلال توافر وسائل الاتصال وقنوات التوزيع لنشر المعرفة 
واستخدام الشبكات بأنواعهاء وضرورة توفر ثقافة التشارك والتبادل للمعارف بين موظفيهاء 
إضافة لبناء فرق العمل والمجموعات وهذا يساعد على توزيع المعارف فيما بينهم» وتوليد 
أفكار وإبداعات خالقة» نتيجة ذلك تجعل المنظمة متميزة عن غيرهاء وكذلك تشجيع عمليات 
البحث والتطويرء وتوزيع المعرفة. 


6 قر اكة الممرفة: 


ذلك الجزء من ادارة المعرفة الذي يشمل تبادل المعلومات؛ المهارات» والخبرات داخل 
المنظمات وفيما بينها وبالرغم من أن شراكة المعرفة قد تأخذ اتجاها وحدا ء الا أن الغالب هو 
ان تكون هذه الشراكة ذات اتجاهين» وقد تنساب في اتجاهات متعددة يتعلم فيها كل طرف من 
الآخر وشراكة المعرفة مصطلح ال يقتصر على االتصاالت فقطء ألن الكثير من المعارف في 
المنظمات يصعب التعبير عنها 


7- تطبيق المعرفة: هدف إدارة المعرفة هو تطبيق المعرفة المتاحة للمنظمة» وهذا التطبيق هو 
أبرز عملياتهاء والمعرفة تأتي من العمل وكيفية تعليمها للآخرين» حيث تتطلب المعرفة التعلم 
والشرح, ويتم تعلم المعرفة عبر التجريب والتطبيق» مما يحسن مستوى المعرفة ويعمقهاء لذا 
فإنه يجب أن يؤخذ تطبيق المعرفة في المقام الأول» ويجب استخدام المعرفة كأساس لتطوير 
معارف جديدة من خلال التكامل والإبداع وتوسيع قاعدة المعرفة القائمة» واستخدام هذه 
المعارف في اتخاذ القرارات التي تخص المنظمة .( بابكر, 2019) 


لي 0 


دور إدارة المعرفة في إقتصاد المعرفة: 


تعد إدارة المعرفة المدخل الرئيسي لإقتصاد المعرفة» الذي يقوم أساسا على العمليات الجوهرية 
لإدارة المعرفة. فدخول المؤسسات في الإقتصاد المعرفة مرهون بكفاءة برنامجها لإدارة 


- الإعتراف بالمعرفة والرأس المال الفكري كموجودات جوهرية و أكثر أهمية من الموجودة 
المادية الملموسة؛ والإعتماد على استراتيجيات ملائمة لذلك في إدارة المعرفة. 


- وجود هياكل تنظيمية مرنة» ونمادج إدارية جديدة. 
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+303 طلى جوازاككدى النترناك كيرف لون الكرية 


و تلعب الموجودات المعرفية الكامنة في عقول البشر دورا رئيسيا في الاقتصاد المعرفي» حيث 
تحتاج هذه المعرفة لإدارة فعالة لإستخراجها ومعالجتها ثم استثمارهاء حيث توفر ادارة المعرفة 
كافة العمليات و التقنيات اللازمة لذلك والانتقال من مرحلة البحث إلى مرحلة التطبيق. 

وتهدف إدارة المعرفة أيضا إلى تقديم طريقة واضحة وعملية للتعامل مع تحديات اقتصاد 
المعرفة بطريقة نظامية» فناتج إدارة المعرفة هي المعرفة ذاتهاء والتي تعد المورد الرئيسي الذي 
يقوم عليه اقتصاد المعرفة.(بن جيمة, 2018) 


فجوة المعرفة و خريطة المعرفة: 


ظهر في حقل إدارة المعرفة مصطلح أطلق عليه اسم فجوة المعرفة .وقد اخذ الاهتمام بهذا 
المصطلح يتزايد نظرا للآثار السلبية التي يخلفها وجود هذه الفجوة .و يشير 1994 17115 
7 ,إلى وجود أنواع عديد من "فجوة المعرفة . "ويضيف أن بعض هذه الفجوات تحدث من 
خلال حدوث فجوة بين المعرفة الموجودة وبين المعرفة المطلوبة للتعامل مع المواقف .فمثلا » 
قد تتولد فجوة من خلال العلاقات بين مختلف الأطراف ؛: كأن يكون لدى أحد الأطراف 
معرفة متفوقة في حين أن الأطراف الأخرى تمتلك معرفة أقل .وقد تحدث فجوة معرفة بين 
الدول والشعوب حينما تكون إحدى الدول على درجة من التعليم أعلى من أخرى ؛ أو حينما 
تكون القاعدة التكنولوجية لدى شعب أفضل منها لدى شعب آخر .كما يمكن أن تحدث فجوة 
معرفة حينما يكون احد الأطراف " يعرف "أكثر من الطرف الآخر. 


كما قد تحدث فجوة معرفة بين صانع المعرفة وبين العمل حينما يتطلب العمل توافر مهارة 
معينة لا يمتلكها صانع المعرفة » وهكذا و يرتبط بمفهوم فجوة المعرفة مفهوم آخر هو مفهوم 
خريطة المعرفة . 

فقد تحدث عن هذه الخريطة التي تعمل بمثابة عملية جرد لموجودات منظمة ما من أفراد» 
ووثائق » وقواعد بيانات » وغير ذلك .وسواء أكانت هذه الخريطة خريطة فعلية أم كانت قاعدة 
بيانات فإنها تدل على المعرفة » لكنها لا تحتوي عليها .وبالتالي » فهي دليل وليست مخزنا 
.وتشتمل عملية تطوير خريطة المعرفة على تحديد الأماكن التي توجد فيها المعرفة الهامة 
داخل المنظمة .ثم تأتي الخطوة التالية المتمثلة في نشر ما يمكن أن يطلق عليه "قائمة "أو 
"صورة "تبين أين يمكن العثور على هذه المعرفة .و تهدف خريطة المعرفة بشكل أساسي 
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إلى إزقناك فرك السعلينة إلتج المي لتر يتعرى ,عليه الذتكاب راجيا كينها وكوفون تحاف إلى 
الخبرة 


,وبناء على ذلك » فان أفراد المنظمة الذين تكون بحوزتهم خريطة معرفة جيدة تكون لديهم 
قدرة جيدة على الوصول إلى مصادر المعرفة .وبدون هذه الخريطة سيكون من الصعوبة 
العثور على هذه المعرفة خاصة وإنها الخريطة تعتبر أداة تقييم للمخزون المعرفي الذي 
تمتلكه المتظمسة#تكشف عا تقساط القسوة ليستكم استخدامها :ون الفجؤات ليمتم 
ردمها.(حجازي, 2005) 


أخطاء إدارة المعرفة 


هناك العديد من الأخطاء التي تنجم عن سوء إدارة المنظمات للمعرفة المتاحة أو عجزها عن 
توصيلها بالوقت المناسب أو تغذيتها أو تحديثها بعد خزنهاء ومن هذه الأخطاء: 


- عدم تحديد التعاريف الإجرائية و العملية للمصسطلحات التي ترد في البحوث و 


الدراساتء أو يتم تداولها بين العاملين دون أن يتفقوا على المضمون أو التعريف الذي تدل 
عليه 


6.06 


- حرص الإدارات التقليدية على خزن المعرفة و حجزها دون إيصالها للمعنيين أو السماح 
بتداولها للمستويات الوسطى و الدنيا التي تحتاج إليها . 


- عدم توظيف المعرفة لإشاعة الفهم المشترك حول القضايا و الظواهر ذات العلاقة 
بموضوعها. فتباين مستوى المعرفة بين العاملين يؤدي إلى اختلاف المواقف و ظهور 
- التوهم بان الحواسب هي المكان الذي تحفظ فيه المعرفة و ليس البشرء في حين إن أي 
نقاش أو حوار أو تفسير للمعرفة ستلزم حضور العارفين الذين يس توعبونها 
بعقولهم» فالمعرفة هي ما يعرفه العارفون و ليس ما يخزن في ذاكرة الكمبيوتر. 

-عدم الاهتمام بالمعرفة الكامنة والضمنية التي يمكن أن تستمد من المعرفة الصريحة وفقا 
لقاعدة ليس كل ما يعرف يقالء و كثيرا ما تكون هذه المعرفة التي يتم اشتقاقها أو استشفافها 
أكثر أهمية من المعرفة المعلنة أو المكتوبة. 
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- التعامل مع المعرفة و كأنها مطلوبة لذاتها أو إن الحمصول عليها يتم الأغراض 
إعلامية أو دعائية أو إن المنظمة تفتقر لمن يحسن توظيفها و الاستفادة منها و عندها 
يصبح جمعها و تخزينها ترفا و كلفة لا عائد منها. 


- قد يؤدي شراء المعرفة الجاهزة و المتاحة من قبل الجهات المتخصصة أو من الجهات 
الاستشارية إلى وقف عمليات التفكير أو التعليل أو البحث من قبل العاملين فيها طالما إن 
كلفة هذه العمليات تفوق كلفة شرائها أو الاشتراك فيها. 


- إن يقتصر جل الاهتمام بإجراء البحوث بتقييم الدراسات و استخلاص الدروس أو على 

الحاضر من اجل معالجة مشاكله أو التخفيف من ضغوطه. و بذلك يستنفذ الوقت و الجهد 
و المال في الدراسات و تهمل البحوث و الدراسات و تهمل البحوث و الدراسات التي 
تركز على استشراف المستقبل و استحضار تحدياته. 


- القتصور و العجز في إجراء التجارب الموجهة لتوليد المعرفة و اختيارها أو 
تطويرها و الاكتفاء باستلامها دون معالجة أو التأكيد من ملاءمتها لواقع القائم أو لطبيعة 
المشاكل التي يراد حلها. 


عزاو تسل التماجد لو الاتسبال الحسبهر ل على المعرتسة عن طاريق التققينات و 
التومحيبات العديقة عملي حبنت اللقتاءاثةن اكات" و الحصواز اث المناشر بحي 
الاتصال الإنساني لتنمية قدرات التحديث و الاستماع و الإصغاء و الإقناع. 


- إن تحل المنظمات وضع معايير و مؤشرات كمية لقياس عوائد المعرفة أو إجراء 


دراسات حول جدوى الحصول عليها أو إثرائها أو توظيفها لتعذر استحضار جميع العوائد و 
الفوائد البعيدة المدى و التي يصعب قياسها. 


دور إدارة المعرفة في إرساء أسس مجتمع المعلومات: 


بدأ اقتصدد المعرفة بالتطور بقوة منذ عقد التسعينيات .فأحد أسرع القطاعات 
الاقتصادية نموا في العالم هي قطاعات المعرفة المكثفة بضمنها شركات الإنترنتء؛ و 
الصيدلانيات» و مكاتب الاستشارات الإدارية. 


و لكن الجانب الأهم هو أن المجتمعات المختلفة و حكوماتها أخذت تتلمس أهمية المعرفة لخلق 
الثروة. فقد أطلق البنك الدولي تسمية المعرفة من أجل التطوير على تقريره السنوي لعام 
8 19992 كذلك فقد أطلقت الحكومة البريطانية على آخر أوراقها البيضاء تسمية بناء 
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اقتصاد المعرفة .و هذا يظهر بوضوح أن هناك توجه عالمي واضح نحو تبني المعرفة كخيار 
أساسي في بناء الاقتصاد .و قد تم التعرفء؛ من خلال تحليل الممارسات العملية المتميزة» 
على أسلوبين أساسيين» هما: 


- تقاسم أفضل للمعرفة المتاحة .تقاسم الممارسات الأفضل أو تطوير قواعد بيانات خبرة بحيث 
نتمكن من ربط من يحتاج إلى المعرفة بالخبراء الذين يمتلكونها (هو أول أسلوب شاع 
استخدامه في برامج المعرفة بعد أن حقق نتائج باهرة). 


- أما الأسلوب الثاني خلق معرفة جديدة و تحويلها إلى منتوجات؛ و خدماتء و أساليب ذات 
قيمة و هذا يركز على الابتكار الأفضل و الأسرعء من خلال أخذ منظور المعرفة إلى عملية 
الابتكا 

للخار 0 


مق بقلال«طو قل (عاةة التتكين» الخاصية نتوين انشكاي و تفيل المسرافيةه يكين [ذان:» الأفكاد 
الجيدة بشكل أفضل و تلبية احتياجات العملاء بصورة مباشرة . 


و الأسلوب الثاني أصعب من الأولء و لكن نتائجه في الأداء قد تكون عظيمة .فقد يحقق 
عشرة أضعاف ما يحققه الأسلوب الأول . 


و مع تعاظم التعامل مع إدارة المعرفة» فإن هذا الحقل سيصبح تخصصا و فرعا علميا بحد ذاته 
ولقد وفرت إدارة المعرفة الكثير من الفرص للمنظمات في المجتمعات المتقدمة لتحقيق تقدم 
تنافسي من خلال ابتكارها لتكنولوجيات جديدة» و وسائل إنتاج جديدة: و أساليب عمل 
جديدة ساهمت في تخفيض التكاليف و بالتالي زيادة الأرباح .و كل ذلك دفع إلى خلق 
مايسمى بصناعة المعرفة» التي أصبحت اليوم موضوع الساعة لقطاع الأعمال في 
المجتمعات الأكثر تقدما صناعيا. 


و يبدو أن هذا التوجه قد صار أساسيا و ليس وقتيا أو ظرفياء و خاصة بالنسبة 
للمنظمات المهنية الخدمية مثل مؤسسات الاستشارات المالية و العلميةو 
التكنولوجية» و يتضح ذلك من خلال إن جزءا متعاظما من الصناعات الخالقة للشروة هي 
صناعات معرفية فالصناعة الإعلامية؛ و الصيدلانية» و التكنولوجيا المتقدمة بضمنها 
الإنترنتء و الخدمات المهنية كلها استطاعت أن تنمو بسرعة تزيد عدة أضعاف عن 
الصناعات الأخرى. 
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"يقدر أن أكثر من 70 بالمائة من العمل هو في مجالات تتعلق بالمعلومات أو المعرفة و حتى 
الصناعات التقليدية أصبح عدد عمال المعرفة فيها )العاملين الذين يستخدمون أدمغتهم (أكبر من 
العمال الذين يستخدمون أياديهم. 


هناك قيمة متزايدة لغير الملموس فقيمة العديد من المنظمات كما تظهر من أسعار أسهمها هي 
عادة عشرة مرات بقدر قيمة ممتلكاتها الدفترية و الفروق تعود في الأساس إلى الممتلكات 
غير الملموسة؛ مثل الاسم التجاريء و براءات الاختراع» و حقوق النشرء و المعرفة الفنية 
(عبدالله, 2016). 


الفصل الذادي 
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إن تاريخ اقتصاد المعرفة» أو بتعبيرٍ أدق الاقتصاد القائم على المعرفة؛ يعود إلى بدايات اقتران 
معرفة الإنسان وخبرته بنشاطه الاقتصادي الإنتاجي. لذلك» نستطيع القول أن هذه العلاقة بين 
المعرفة والاقتصاد قد صيغت منذ فجر التاريخ البشري. ويتأكّد هذا بإلقاء نظرة سريعةٍ على 
الأسس التي بُني عليها تاريخ الاقتصاد الإنساني وسياق تطوّره. إذ تأسّس هذا الاقتصادء كما هو 
معلوم» على الإنتاج الزراعي الحيواني وما رافقه من تطوّرٍ معرفي امتد ليُطلق صناعاتٍ بدائية 
هذا ما شهدته الحضارات الإنسانية القديمة؛» في بلاد ما بين النهرين ومصر وجنوب الصين 
وأميركا الوسطى وغرب إفريقيا. كما استمرٌ تناقل هذه المعارف والخبرات الاقتصادية في ما 
بين الحضارات»ء من إغريقية ورومانية وفارسية وعربية إسلامية» وتوسيعها وتراكمها وتطوير 
إمكاناتها الإنتاجية على مرّ العصورء وصولاً إلى القرون الوسطى وما شهدته من عصر 
النهضة في مراحلها المتأخرة. إلى أن توّج انبلاج عصر الثو رات الصناعية مسيرة الارتباط 
العضوي بين المعرفة والاقتصاد بشكلٍ تصاعدي. 


بدأ اهتمام الاقتصاديين وإدراكهم لأهمية دور المعرفة والإبداع في الاقتصاد الإنتاجي يبرز 
تدريجياً مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مع اقتصاديين من أمثال ألفرد 
مارشال (71215211 0ع41) و جوزيف شومبيتر ( 161ا6م170ناط5 امء105 ) وقد أشار( 
شومبيتر) منذ حوالي قرنٍ من الزمنء أن الميزة الرئيسية لاقتصاد السوق هي قدرته على 
الابتكارء مؤّدا أن المنافسة "على السوق" وليس المنافسة "في السوق" هي التي تدفع باتجاه 
الابتكار. وأضاف شومبيتر أن اعتماد منظور للابتكار والتعلّم على المدى الطويل لا يتناسب مع 
السياسات التقليدية التي تركّز على الكفاءة القصيرة المدى» وهذا ما ينطبق بشكل خاص على 
البلدان النامية والأسواق الناشئة في عصرنا هذا . ويعود الظهور الأول لمفهوم "اقتصاد 
المعرفة" إلى أوائل الستينات حيث ركز الاقتصاديون من أمثال فريتز ماشلوب 5]2) 
(لا1[طاع ةد على صعود صناعات جديدة قائمة على العلم ودورها في التغيير الاجتماعي 
والاقتصادي إلا أن نزعة الشركات نحو الاحتكار والهيمنة من جهة؛» والضعف الذي يعتري 
كفاءة الأسواق من حيث مستوى أو اتجاه الاستثمار في البحث والتعل م من جهة ثانية» من 
شأنهما أن يُحدثا فجوةً ما بين الحوافز الخاصة للشركات التي تزيد من قوتها في السوق 
والعائدات الاجتماعية» كما يؤكّد الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد جوزف ستيغلتز 
(2]ذاع 56 طمءوو() إذ إذ يشدّد ستيغلتز على أن تحرير الأسواق المالية قد يؤدي إلى تقويض 
قدرة البلدان على امتلاك بعض المهارات الضرورية للتنمية» وتحديدا كيفية تخصيص الموارد 


02 


وإدارة المخاطر . من هناء يُلفت ستيغلتز إلى أهمية السياسات الصناعية» التي تتدخل فيها 
الحكومات في تخصيص المواردء في مساعدة الاقتصاديات اليافعة على التعلم وتحديد مصادر 
الآثار الخارجية الإيجابية له. وبالتالي» قد تمتد فوائد هذا التعلم» بما في ذلك التطوير المؤسساتي 
المطلوب للنجاح, إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى. 


بين رؤيتي شومبيتر وستيغلتزء نستطيع القول أن تثبيت الاقتصاد على طريق الابتكار والتعلّم 
يحتاج إلى سياساتٍ تعتمد الكفاءة الاقتصادية على المدى الطويل» كما تتميز بمهارات تخصيص 
الموارد وإدارة المخاطرء بما يوفْر للاقتصاد والمجتمع الشروط الفضلى للمسيرة التنموية . 
(شرف الدين, 2018) 


و تمثل المعرفة الصفة الأساسية المميزة للمجتمع الانساني » إذ من خلالها تحقفت تحولات 
عميقة مست و غطت تقريبا كل مناحي الحياة, فالمعرفة بلا ريب هي إحدى المكتسبات المهمة 
للاقتصاد و المجتمع على حد سواء حيث أضحت في هذا الاقتصاد الصاعد الجديد المحرك 
الأساسي للمنافسة الاقتصادية بإضافتها قيم هائلة للمنتجات الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية 
و الطلب على التقنيات و الأفكار الجديدة, وقد واكبت هذه المنتجات فعليا التغيرات الثورية في 
كل الأسواق و القطاعات. 


كما أن امتلاك وحيازة وسائل المعرفة بشكل موجه وصحيح, واستثمارها بكفاءة و فعالية من 
خلال دمج المهارات و أدوات المعرفة الفنية و الابتكارية و التقانة المتطورة, لابد و أن يشكل 
إضافة حقيقية للاقتصادات العربية و قاعدة للانطلاق نحو تحول إلى الاقتصاد المبني على 
المعرفة. 


تواجه مجتمعاتنا العربية تحديات < ش ء جهودها التنموية الاقنصادية 
و تواجه مجتمعاتنا العربية تحديات جسام في سبيل إرساء جهودها التنموية الاقتصادية, ولعل 
من أهم هذه التحديات القدرة على استثمار الإمكانات و الطاقات البشرية الهائلة الموجودة في 
الدول العربية في كافة المستويات و الأصعدة.(بوكانان, 2000) 


الاقتصاد المعرفي: 


هو ذلك الفرع من علم الاقتصاد الذي يهتم بعوامل تحقيق الرفاهية العامة من خلال مساهمته في 
اعداد دراسة نظم تصميم وانتاج المعرفة ثم تطبيق الاجراءات اللازمة لتطويرها وتحديثها. 
فالاقتصاد المعرفي يبتدأ من مدخل عملية انتاج وصناعة المعرفة ويستمر نحو التطوير المرتكز 
على البحث العلمي ومنضويا تحت اهداف استراتيجية يتواصل العمل على تحقيقها من اجل 


تنمية شاملة ومستدامة 
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ويعرف بانه: الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة والمشاركة فيها واستعمالها 
وتوظيفها وابتكارها وانتاجها بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها كافة من خلال الافادة من 
خدمة ومعلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة واستخدام العقل البشري كرأس مال 
معرفي ثمين» وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغيرات الاستراتيجية في طبيعة 
المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي 
التكاملي.(الهاشمي, 2009) 


وهو الاقتصاد الذي تؤدي فيه المعرفة دوراً أساسياً في خلق الثروة» وتحتل فيه مساحة أكبر 
وأكثر عمقاً مما كانت في أشكال الاقتصاد السابقة» فلم يعد من حدود لدور المعرفة في 
الاقتصادء إذ أصبحت تشكل مكونا أساسيا في العملية الإنتاجية» وتحقق الجزء الأعظم من 
القيمة المضافة فيه. 


جوانب الإفادة من البرامج والمناهج باستعمال التقنيات التكنولوجية التي توفرها كليات التربية 
في العراق مؤسسات اعداد المدرسين لطلبتها ودورها في تحقيق تحول حقيقي نحو اقتصاد 
المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وهندسة التعليم ومتطلبات التنمية المستدامة» وذلك كله من اجل 
الوصول الى عملية تعليمية تعلمية متطورة في مدارسنا وعلى مختلف الأنشطة ومجالات الحياة 
المختلفة.(أبو الشامات, 2012) 

والاقتصاد . وهذا يتضمن استخدام المعرفة الخارجية والداخلية وتوليدها عند الحاجة. 
(2م ,2005 بعلمة6 050110 

وخلق الثروة وتحتاج المعرفة إلى المجتمع المبني على المعرفة. (3م ,2004 ,ع تمتاء1) 
نشأة اقتصاد المعرفة: 

إن مرحلة ظهور الاقتصاد المبنى على العلم والمعرفة والتكنولوجيا, لم تظهر بين عشية 
وضحاها بل سبقها مرحلة الاقتصاد المبنى على الزراعة» بعدها مرحلة الاقتصاد المبنى على 
الآلة " الاقتصاد الصناعى وبناء على ما تقدم, سنحاول التعرض لكيفية نشأة اقتصاد المعرفة 
خلال النقاط التالية: 
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- حيث تمثل التحول الأول فيما عرف "بالاقتصاد الزراعى": ذلك التشول العظيم بر الباع 
الأهمية فى حياة البشر, إذا اعتمد الإنسان على الزراعة وأدى قيام تجمعات سكنية كبيرة نسبياً 


إلى بروز تنظيم إدارى وسياسى ملائم لمستوى تطور(2000 ,5 532283) المجتمع ادرف فى 
تلك المرحلة. 


زرهكذ| اكقيزت الزرزاغة فى ذم الكقنة المصحن الركيس :للانتات والثرروة: كنا ترفررت السدرفة 
الزراعية" فى مناطق محددة وأصبح التوصل إلى فكرة أو ابتكار أو اكتشاف معين حكر على 
من اكتشفها, وهو ما أدى إلى تباطؤ تطور المعرفة وضياع الكثير من أسرارها وإنجازاتها, 
ذوقيها تماق بالتحوق القات.وماتظر ته هالافسنة اذاف وشفل قبا القوزة الضخاضة 
ابتداءَ من النصف الثانى من القرن الثامن عشر فى إنجلترا, ومن ثم انتشارها على امتداد القرن 
التاسع عشر فى أوروبا الشمالية والغربية وشمال أمريكا واليابان, وروسيا فى وقتٍ لاحق وتُعد 


الثورة الصناعية بداية تقدم عظيم فى البلدان التى تحققت فيها, وبالتالى فى العالم أجمع, وقد 
شمل هذا التقدم فروع النشاط الاقتصادى كافة الصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والتجارة 


والمصارف(2002 ,01235ط7110) وغيرها . 


- أما المرحلة الثالثة: والتى تعرف "باقتصاد المعرفة": وفيها حدث التحول الأكبر, والذى 
كان له دورٌ بالغ الأثر في تغيير تاريخ البشرية» فقد بدأ فى الربع الأخير من القرن العشرين, 
وتمثل بثورة العلوم والتكنولوجيا الفائقة التطور وما نجم عنها من شورة فى المعلومات 
والاتصالات, حيث أصبحت المعلومات والمعرفة مورداً أساسياً من الموارد الاقتصادية, بل 
المورد الأكثر أهمية في الاقتصاد الجديد, الذى بات يعرف بالاقتصاد المبنى على المعرفة , 


ولعل أهم ما يميز هذا العصر الجديد ما يلى : 
- اندماج العلوم فى منظومات الإنتاج وتحول المعرفة إلى قوة منتجة 


- أصبح رأس المال المعرفى بما يشمله من علم وتكنولوجيا وابتكار أكثر أهمية فى الاقتصاد 
الجديد, مقارنة برأس المال المادى. 


- تحول نمط الإنتاج العلمى والتقنى, من مرحلة الإبداع الفردى خلال القرنين الثامن والتاسع 
عشر إلى مرحلة الإنتاج الجماعى والمؤسسات خلال القرن العشرين.(عله,2014) 


مؤشرات اقتصاد المعرفة: 
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لاقتصاد المعرفة مؤشرات تقرر أنَّه النمط السائد في اقتصاد ماء وتدلُ على مدى النجاح في 
التوجه نحوه؛ مما يمكن من إجراء المقارنات بين الدول لتحديد مستوى التطور الاقتصادي الذي 
و صلت إليه. وتشما ( المؤشرات التي تقيس مدخلات المعرفة ومخزونها ود شبكاتها ونشرها 
ومخرجاتها وإدارتهاء منها: 

- نسبة المكون المعرفي في ثمن السلع والخدمات والمنتجات 

- الميزان التجاري للدولة فيما يتعلق بتجارة المعرفة الصادرات المعرفية والواردات المعرفية 
بما في ذلك ميزان المدفوعات التكنولوجي حسب نوع التكنولوجيا. 

- مؤشرات التوجه نحو مجتمع المعلومات مثل مؤشرات البنية الأساسية ( هواتفء. حواسيب» 
شبكات ومنها الإنترنت) والمحتوى الرقميء ومدى التقدم في تنفيذ تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في مجالات التجارة والحكومة والتعليم. 

- عدد براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية بما فيها العلامات التجارية 

- عدد سنوات الدراسة والتدريب بالنسبة إلى عمر الفرد 


- نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي» وعدد الباحثين بالنسبة إلى 
عدد السكان؛ 


.- عدد حدائق التكنولوجيا أو البحث أو العلم وعدد حاضنات التكنولوجيا 


أصبح الاقتصاد المعرفي الجديد واقعاً حياً ملموساًء وإن كان يبدو لبعضهم أنه مازال تحت 
التكوين والتشكل» وأصبح يتفوق على الاقتصادات الأخرى كلّهاء وبشكل غير مسبوق» سواء 
من الناحية الكمية المحسوسة:؛ أو من الناحية النوعية الملموسة حيث يمثل الفرد حجر الزاوية 
في النلاء:الافتستادي الجديد النبدي على:المعرفة ولذلك فإن المهارات الفردينة والإبداغ 
والابتكار ليست عوامل للإنتاج فحسب, وإنما هي أيضاً مصادر للثروة ودوافع للنمو الاقتصادي 
. للإنتاج فحسبء وإنما هي أيضاً مصادر للثروة ودوافع للنمو الاقتصادي. 


محاور اقتصاد المعرفة: 


عملية التنمية وفقاً للاقتصاد الجديد تستند على عدة محاور نذكر منها: 
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- القوة العاملة المتعلمة والمهارية: وهى أهم محاور اقتصاد المعرفة, إذ يمكن تطوير المهارة 
بشكل مستمر وتطويعها لإنتاج المعرفة وتطبيقها بفعالية من خلال التعليم والتدريب بمختلف 
مراحله التعليم الأساسى والثانوي, الفنى والعالى والمستمر, ولا شك أن التعليم يساهم بشكلٍ كبير 
فى تقليص فجوة المعرفة بين الدول المتقدمة والنامية حال تقديم خدمة تعليمية متطورة ومتميزة 


- البنية التحتية المعلوماتية الحديثة: ولعلها تهدف إلى تيسير التواصل ونشر المعلومات 
والبيانات, ولا شك أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل البنية الجوهرية للاقتصاد الجديد 


- مراكز البحوث والتطوير: ولعل تواجدها فى الجامعات والشركات والمنظمات أمرٌ فى 
غاية الأهمية, حيث تساهم فى خلق المبتكرين ومن ثم الابتكارات الجديدة التى تشكل زيادة فى 
القيمة المضافة للناتج القومى. 


تطور علم الاقتصاد المعرفي: 


أدرك المفكرون والفلاسفة منذ وقت طويل أهمية العلم وقوة المعرفة فقد كتب فرنسيس 
بيكون(1561م-1626م) قبل ما يقرب من أربعة قرون إن المعرفة قوة» وان المعرفة تبدأ 
بالتجرية الحسية التي تعمل على إثرائها بالملاحظات الدقيقة والتجارب العملية .وكتب أيضا 

(11آ.5هطمط1) في كتابه عام 1826 عع1001160 01 006عنالكمآ ع1 عن أثر 
المعرفة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. (0/101671,2002,363) 


إلا أن الأساس الأول للاقتصاد المعرفي قدم لأول مرة عام 1966 من قبل بيتر دروكر 
( عكاءن(1 ,عاء5 1909م- 2005م ) في كتابه المدير التنفيذي الفعال والذي أعيد طبعه 
في عام 2002» إذ وصف الاختلاف بين العامل الذي يستخدم يده والعامل الذي يستخدم 
المعرفة وينتج أفكارا ومعلومات » ثم نشر كتابه الثاني عصر الانقطاع دليل التغيير » واثتبت 
فيه دروكر استشرافه للمستقبل أكثشر من أي كتاب آخر سبقه وسرد فيه التغيرات 
الاقتصادية والتقنية وتوقعاته للمستقبل .وتوقع دروكر الانتقال إلى عصر المعلومات »وأضاف 
دروكر إن الاقتصادات المتقدمة التي تقود الاقتصاد العالمي تحولت إلى اقتصاد معرفي؛ 
بمعنى أن المعرفة وهي المعلومات التي تحمل هدفا ملموسا على واقع الأرض أصبحت تقود 
العملية الاقتصادية(» وأكد إن عمال المعرفة هم الذين سيقودون الاقتصاد بدلا من عمال 
العضلات الذين حركوا الآلات والمصانع. 


إلا أن علماء الاقتصاد كانوا قد أشاروا قبل ذلك إلى التقنية وتأثيراتها .وكانت المعرفة دائما 
تفهم على أساس مساهمتها في النمو الاقتصاديء وذلك من آدم سميث(1723 م- 1790 م 
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)الذي يعد تقسيم العمل هو نقطة البدء في النمو الاقتصاديء وأن النشاطات الابتكارية 
للمنتجين والعمال والمدراء كانت بالغة الأهمية لتحسين الرفاهية البشرية . وكارل 
مارك س(1818 م- 883 م) الذي أكد على القيمة المضافة في العمل .في حين أن 


تحسينات مستمرة فيما هو موجود من منتجات و تشمل الابتكارات العديد من العنشاصر مثل 
: إدخال منتج جديدء طريقة جديدة للإنتاج » إقامة منظمة جديدة لأي صناعة . 


(191-192 ,2001 بعمء8) 


وأشار مارشال (1842 م-1924 م ) في كتاباته أن الاقتصاد يتطور مع التقنية ومؤسسات 


وأكد روستو (1916 م-2003 م) على قوى التقدم والتحديث التي تتغلب على 
المعوقات المؤسسية والعادات الرجعية » وتراجع قيم واهتمامات المجتمع التقليدي أمام 
التطلع إلى الحداثة. 


وأوضح روبرت سولو 1924 من خلال نظرية (النمو النيو الكلاسيكية) أو ما 
يسمى بأنموذج النمو الخارجي أو نموذج سولو للنمو إن هناك مجموعة من المتغيرات تؤثر 
في النمو الاقتصادي الطويل الأجل ٠‏ وأن النمو يكون عند نقطة الاستقرار الذي 
يعتمد فقط على معدل التقدم التكنولوجي ومعدل نمو قوة العمل و وأكد أن 50 
من النمو الاقتصادي متعلق بالمعرفة إلا أن المعرفة هي متغير خارجي وأوضح 
( 31ة11.11)إن المعرفة هي أداة الإنتاج الوحيدة غير الخاضعة للعوائد المتناقصة. 


أما أصحاب نظرية النمو الحديثة أو ما يسمى بنظرية النمو الداخلية والذي طور في 
الثمانينات من القرن العشرين من قبل باول رومر 1955 و روبرت لوكاس 1937 والتي 
كانت استجابة للانتقادات التي وجهت لنظرية النمو النيوكلاسيكية .فقد أشاروا إلى أن النمو 
الاقتصادي هو نتيجة لزيادة العوائد المرتبطة بالمعرفة الجديدة .وأن المعرفة لها مواصفات 
خاصة تختلف عن السلع الاقتصادية الأخرى .وأن القدرة على النمو الاقتصادي بواسطة 
زيادة المعرفة يولد الفرصة على النمو الاقتصادي غير المحدود. وأوضح رومر أن دعم 
البحث والتطوير وزيادة التعليم يساهم في تحفيز الإبداع والابتكار وهذا الإبداع والابتكار 
هو القوة الدافعة الجديدة للنمو.(2001,ع12 ع غماع 1ه 0©) 
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وفي العصر الحديث اهتم العديد من الاقتصاديين في هذا الموضوع مثل مجموعة اقتصاديي 
البنك الدولي فقد صدر تقرير المعرفة من اجل التنمية ثم مجموعة التقارير السنوية حول 
الاقتصاد المعرفي لأكثر من 130 دولة وتصنيفات هذه الدول حسب الاقتصاد 
المعرفي .ورافق ذلك العديد من البحوث والدراسات من قبل مختلف الاقتصاديين في البنك 
الدولي. 


أما دول الاتحاد الأوربي فقد اهتمت هي الأخرى بالاقتصاد المعرفي وقامت بإصدار 
التقارير الفصلية والسنوية حول الاقتصاد المعرفي في دول الاتحاد قد أشير فيها إلى 
الصناعات المعرفية في أوربا والتوظيف في الصناعات المعتمدة على المعرفة . وكذلك 
دراسة التحول نحو الاقتصاد المعرفي في دول الاتحاد .ودراسة الخدمات والوظائف 
المعرفية» ثم إجراء المقارنات بين دول الاتحاد والدول الأخرى. 


وكذلك أولى المؤتمر الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي والذي يضم مجموعة كبيرة من الدول 
المنضوية تحت هذه المنظمة. 


ويوجد الآن أكثر من 65 دولة ومدينة في العالم استكملت أو طريقها في الدخول إلى 
الاقتصاد المعرفي .وأصبح يطلق على عدد من المدن؛ مدن الاقتصاد المعرفي. 

وقد ظهرت مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية الحديثة المرافقة لهذه 
التطورات مثل النترنت و الاقتصاد الجديد وغير ذلك من المفاهيم والتي تحتاج إلى تأصيل 
علمي ونظري. 

ومع هذه التطورات في الحياة الاقتصادية وولادة مفاهيم ومصطلحات اقتصادية جديدة تفتح آفاق 
جديدة باتجاه تحليل هذه التغيرات ودراسة هذه المتغيرات وتأثيراتها المختلفة في جوانب الحياة 


الاقتصاد المبني على المعرفة: 


هو ذلك المنهج الذي يُستخلص من ادراك مكانة المعرفة وتقانتها والعمل على تطبيقها في 
الانث لة الانتاجية | خأو م اي انه د < غلين 53 لبد 5-5 قواعد الاقت اد المعرفي في 0 . 
الانشطة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع يمكن ان نطلق عليه المجتمع المعلوماتي.(خضري, 
004) 
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:خصائص الاقتصاد المبني على المعرفة 
عمق الملية إل العوينة: 


الاقتصاد المبني على المعرفة هو اتجاه متنام نحو آفاق التكامل العالمي.وبالتأكيد لم يكن هذا 
الاقتصاد ممكنا لولا ثورة المعلومات والاتصالات فعندما يتحد الباحثون عن العالم كقرية 
صغيرة أو ربما كمدينة كونية فإن ذلك يعني بالدرجة الأولى تقصير المسافات من خلال شبكة 
الإنترنت» ولكن التجارة كانت أول المستفيدين من خدمات الإنترنت»؛ لتعزيز الاتصال وإبرام 
الصفقات والإعلان والتروي والتسويق والحصول على المعلومات في الزمن الحقيقي عن 
اقتصاد العالم وعن المنافسة» بل وربما عن مخططات المنافسين للسنوات القادمة» وأخيراً لعقد 
شراكات مع حلفاء أقوياء في دول أخرى وتقسيم العمل بين مجموعات مختلفة وتقاسم نتائج هذه 
الشراكة. 

والعولمة اليوم نظام اقتصادي بالدرجة الأولى قبل أن تكون نظاما سياسياءً وهو نظام معتمد 
أولاً وقبل كل شيء على ثورتي المعلومات والاتصالات» وقد يقال إن للعولمة بع المظاهر 
الأخرى كالعولمة الإعلامية التي تحققت عبر الفضائيات والأقمار الصناعية والتبادل الثقافي 
الذي أصبح تبادلاً باتجاه واحدء وهو أقرب إلى الغزو الثقافي منه إلى حوار الثقافات ولكن ذلك 
كله ليس سوى أحد مظاهر العولمة ومن نتائجها وأدواتها لبناء واستكمال النظام الاقتصادي 
العالمي المبني على المعرفة. 


2- من التمركز إلى الانتشار: 


اتسم التوجه العام لاقتصاد الثورة الصناعية وحتى السبعينيات بالاتجاه نحو تركيز أكثر لرأس 
المال بيد شركات ضخمة تحتكر كل شيء وتفرض ما تشاء على الأسواق وكانت قوتها لا تعتمد 
فقا على احتكار المال والتكنولوجياء بل وقبل ذلك على احتكار المعلومات التي كانت تجمعها 
بوسائلها الخاصة لتشكل أحد مظاهر ومنابع قوتها المتنامية 


أما في عصرنا فقد أتاحت تكنولوجيا المعلومات حق الاطلاع للجميع» وبدأت سلطة الشركات 
المركزية الصناعية الكبرى تتهاوى لصالح شركات التجزئة التي اعتمدت على قوة المعلومات 
التي تعالجها في قواعد المعطيات الضخمة مما جعلها تفرض شروطها في النهاية على الشركات 
الاحتكارية ونستطيع أن نقول دون مبالغة إن الاتجاه الذي كان سائداً في الثورة الصناعية نحو 
الاحتكار تحول إلى اتجاه جديد في عصر المعلومات نحو التبعثر والتنوع والانتشار. 
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3- من النمطية إلى التنوع: 


كان توديع المنتجات الموحدة يتم عبر شركات توديع ضخمة وقوية» أو عبر أقسام التوديع في 
الشركات الاحتكارية نفسهاء مما كان يفرض هذه النماذج على الأسواق القومية والعالمية. 


أما الآن فقد انتشرت طرق خطوط الإنتاج الكثيفة والإنتاج الضخم مع بدايات هذا القرن» 
وأصبحت نموذجا يحتذى في التقدم الاقتصادي فالاتجاه اليوم انقلب تماما وأخذ مساراً معاكسا 
للإنتاج الضخم وخطوط الإنتاج الكثيفة وأصبح هاجس الشركات اليوم الوصول إلى أكبر تنوع 
ممكن من المنتجات المطروحة في السوقء وبالتالي لا يمكن طر أعداد كبيرة جداً من هذه 
المنتجات المتنوعة. 


ويمكن أن نؤكد أن التحول الذي فرضه مجتمع المعلومات هو الانتقال من الإنتاج الضخم 
الموحد إلى الإنتاج المحدود المتنوع والماديء إذ أن تقنيات الصناعة المدعومة بالحاسوبء تتيح 
إنتاج كميات قليلة من أشياء مادية ملموسة تتميز بأنها ذات قيمة مضافة كبيرة. 


4- من الانغلاق نحو الانفتاح: 


كانت شركات الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين تسعى نحو الانغلاق أي نحو إنتاج كل 
شيء ضمن أقسام الشركة بما في ذلك توديع المنت وتسويقه» في حين يتميز اقتصاد العالم اليوم 
بقدرته على صنع السيارة أو الحاسوب أو أية آلة أخرى في أربعة بلدان مختلفة ثم يمكن أن 
تجمع أجزاؤها في بلد خامسء حيث أن المنت بشكله النهائي سيكون نتاج تعاون خمس شركات 
أو أكثر ضمن إطار شراكة تتخطى الحدود وتتخطى العقلية المركزية الضيقة. 


مثال بسيط : 


لنأخذ أي حاسوب كمنت نهائي هل يمكن القول إنه إنتاج مطلق لشركة واحدة أو بلد واحد؟ مثال 
آخر : شركات الطعام السريع تتعاقد مع بع الشركات الزراعية في مناطق مختلفة من العالم 
وتتفق معها على مواصفات المنتجات وشروط الإنتاج تبطاطاء دواجن» لحوم لكي يخرج المنتج 
"الطعام السريع" بالنكهة المميزة المرغوبة من المستهلك؛ مما يجعل الشراكة ثلاثية الأطراف : 
المطاعم؛ شركات دعائية» عملاء او مستهلكونء وبالفعل تقدمت بع الشركات الزراعية إلى 
المطاعم المتعاقدة معها باقتراحات لتحسين المنت وذلك بتحسين شروط دراعته للحصول على 
نكهة أفضلء كما أن العملاء يتدخلون بملاحظاتهم المكتوبة حول رغباتهم» مما يجعل منهم 
شريكا ثالثا في هذه العملية» بل وإن بع الشركات الصناعية تتيح للمستهلك تحديد مواصفات 


51 


المنت الصناعي وتصنيعه وفقا لذوق المستهلك تماماءً وما على الأخير سوى تحديد المواصفات 
وضغا مفتا الطلبية» فيصله طلبه وفقا للمواصفات الشخصية تماماً 


وهذه الطريقة تمنح فرصة الحصول على أعلى قيمة مضافة ممكنة فهو يقدم منتجات قليلة 
مشخصة., ولكنه يحصل منها على قيمة مضافة عالية» مما يتيح الحصول على ربح معقول 
مقابل إنتاج غير مكثف وغير نمطي. إلا أن هذه الطريقة في العمل المفتو بين عدة شركاء 
تتطلب تشكيل فريق عمل قوي من المصممين والإداريين الذين يتواصلون عبر شبكات الاتصال 
الدولية» ويعملون كما لو أنهم في مبنى واحد إلى جانب ذلك نلاحظ أن الخدمات المصرفية قد 
تخطت حدودها القومية» وصارت تقدم خدماتها ليلآً ونهاراً بلا انقطاع. فكل شيء : الأسهم 
والسندات والمواد والبضائع والنقودء وبالجملة كل شيء يباع ويشرى دون انقطاع أو توقف. 

5- دورة حياة المنتج: 

من الدورة الطويلة إلى التسارع التنافسي يتميز الاقتصاد المبني على المعرفة بأنه يعتمد على 
الصناعة المتنوعة التي تسعى إلى تخفي عمر المنت أو دورة حياة المنت » فتحت ضغا المنافسة 
الشديدة يسعى المصممون إلى معرفة ردود فعل المستهلك فور توديع المنت الجديد.» من أجل 
دراسة الملاحظات السلبية وتوجهات العملاء ورغباتهم» والإسراع بإنجاد تصميم جديد وإجراء 
التجارب اللادمة عليه» ومن ثم طرحه في السوق قبل أن يتمكن المنافسون من طرح منتجهم 
البديل 

إن السباق المتواصل يجعل دورة حياة المنت أقصر كل يومء مما يؤكد عدم قدرة الشركة على 
طر أعداد كبيرة من منتجات موحدة:» ونلاحظ أن هذا الاتجاه معاكس تماما للاحتكار والمركزية 
الشديدة وخطوط الإنتاج عالية الكثافة» حيث كانت تطر أعداداً هائلة من المنتجات المتشابهة؛ 
وتنتظر فترة دمنية طويلة قبل إجراء تعديلات على النموذج القديم» أي أن دورة حياة المنت 
كانت طويلة نسبياء 


6- الشراكة الاقتصادية 


يتميز الاقتصاد المبني على المعلومات باعتماده على فريق العمل لأن المنتجات الجديدة تنتقل 
من المصممين إلى المنتجين ثم إلى المودعين وأخيراً إلى العملاء» وذلك بكل سرعة ممكنة 
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ويشكل هؤلاء جميعا فريق عمل واحدء وإن كان متباعداً ومودعا في أرجاء الأرض جميعهاء 
وتسعى الشركات دوما إلى ديادة سرعة العمل للوصول إلى دورة حياة منت أقصر فأقصر 
بصورة متواصلة. 


7- إعادة توزيع الأرباح والمسؤوليات والسلطات 


لزيادة سرعة العمل في الشركة وتقصير دورة حياة المنت آثار كثيرة» ولكن أهمها هو أنها تؤثر 
تأثيراً مباشرا على إعادة توديع الأربا والمسئوليات والسلطاتء فمثلآً تساهم هذه السرعة في 
تخفي أربا المصارف الناتجة عن بقاء المال في حسابات العملاء فترة طويلة قبل انتقاله الى 
الجهة المنتجة التي نطلبه؛ فبقدر ما تحصل الشركات على سرعة أكبر بسبب الإمكانات الحديثة 
للتكنولوجيا وتحت ضغا المنافسة الشديدة بهدف تقصير دورة حياة المنت » فإن الأربا التي 
تحققها المصارف تتضاءل؛ وتصبح هذه المصارف مضطرة للبحث عن موارد أخرى مما 
يقودها إلى مزاحمة الفروع الأخرى للقطاع المالي من خلال تطوير خدماتها وتنويعها وتوسيع 
نطاقها . 

8- العولمة في مواجهة النظم المالية الوطنية 


عندما أصبح الإنتاج والتسويق عالميين بدأت الأموال تتحرك بسهولة وسرعة عبر الحدودء وقد 
نشأ عن ذلك تناقضات بين العولمة والنظم المالية الوطنية القديمة» مما يمكن أن يؤدي في النهاية 
إلى سقوط النظم المالية القديمة» ليصبح النظام المالي أكثر مرونة وأكثر قدرة على تلبية 
متطلبات الشركاتء: وعلى مواجهة الأدمات المحلية الصغيرة وبالمقابل كلما صغرت الحواجز 
بين النظم الاقتصادية الوطنية أو ألغيت تماماءً فإننا نلاحظ نتائ سلبية واضحة لهذا الاتجاهء لأنه 
يذكي سعير المضاربات ويزيد من خطورة الانهيار الشامل. 

9- نظام جديد لخلق الثروة بسرعة شبكات الاتصال 


بمقدار ما تنمو أسواق رؤوس الأموال وتتواصل مع بعضها بعضا من هون كون إلى طوكيو 
وباريس ونيويورك ولندن» فإن المال يجري بسرعة أكبرء إذ أن شبكات الاتصال الإلكترونية 
تتيح جمع أو توديع مليارات الدولارات في ثوان معدودة وهكذا يتدفق المال بتسارع متزايد» 
وهو يتدفق بسرعة شبكات الاتصال نفسهاء وبذلك تنتقل القوة المالية من يد إلى يد بسرعات 
متزايدة. 
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وإذا نظرنا إلى هذه التغيرات ستجد أنها تمثل أعمق إعادة بناء عرفها العالم المالي من بدء الأيام 
الآأولى للعهد الصناعي» وهي تعكس ظهور نظام جديد لخلق الثروة. 


0- المعرفة أهم مصادر الثروة والسلطة في عصر المعلومات 


كان رأس المال يشتري المعرفة العلمية ويوظفها في خدمة خطوط إنتاجه الكثيفة في المراحل 
السابقة جميعها بدءاً من الثورة الصناعية» أما اليوم فإن المعرفة العلمية أو بعبارة أخرى 
المعلومات تحولت إلى مصدر من مصادر الثروة» ولعله سيكون أحد أهم مصادرها في القرن 
الحادي والعشرين فقد ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين مجموعة من أقوى 
الشركات العالمية لم تستند في قوتها إلى أرصدتها المالية أو إلى موجوداتها المادية من بناء أو 
تجهيزات أو آلات»؛ بل استندت إلى الكفاءة التنظيمية لدى الإدارة ومجموعة العلاقات والصلات 
والتطوير المستمر والإبداع والطر المستمر لمبادرات جديدة. 


وكان أوضح مثال على هذا النموذج الجديد من شركات المستقبل شركة مايكروسوفت ومؤسسها 
بيل جيتس الذي كان مبرمجا متواضعا في إمكاناته المادية» ولكنه يمتلك الإبداع والقدرة على 
الإدارة» وبذلك استطاع أن ينتقل إلى مرتبة أغنى رجل في العالم» وتقدر ثروته اليوم بأكثر من 
مئة مليار دولارء غير أن مايكروسوفت ليست الوحيدة فهناك عدة شركات في أمريكا و فرنسا 
وهناك صناعة برمجيات مهمة في الهند استطاعت أن تحصل على عقود تجاودت الخمسة 
مليارات دولار في مجال المساعدة في تصحيح برمجيات الشركات الغربية لتتلاءم مع العام 
الحالي؛» وهناك بداية طيبة لصناعة البرمجيات العربية في مصر تجاودت وارداتها ثلاثمنة 
مليون دولارء وكل هذه الأعمال اعتمدت أساسا على رأس مال وحيد : إنه الإنسان بخبرته 
ومعرفته وعلمه. 

1- النقد الإلكتروني يحل محل النقد الورقي 

تتجاود التغيرات البنيوية المعاصرة مجرد ظهور المعلومات كمصدر جديد للثروة والسلطة 
فالتبادل النقدي اليوم بحد ذاته لم يعد سوى أرقام ورمود مسجلة على حواسيب الشبكات الدولية 
وتبدو العملة الورقية اليوم وكأنها تسير بثبات نحو نهايتها المحتومة كعملة ثانوية إلى جانب 
أشكال النقد القديم : الذهبء الفضة؛ وإلى جانب أشكال النقد في الأدمان الغابرة كالنحاس 


والمرجان والتبادل العيني فالنقد الإلكتروني ليس سوى مجرد تتابع دقيق للأصفار والآحاد تنقل 
مرخ بحاضيوي إلى أخن' غير التتيكة الذرلية لقد اشتكلت التجار #الالكتروونية إلى الاقما العالي 


من أوسع الأبواب» وستسيطر قريبا على الجزء الأعظم من الأسواق العالمية ويصل حجم 
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التجارة الإلكترونية سنويا إلى أكثر من 2.5 ترليون دولار وفي حين يتجاود التبادل النقدي 
العالمي هذا الرقم بكثير» فهو يتراوح بين 70 إلى 100 ترليون دولارء إلا أن أكثر من نصف 
هذا التجائل النتدي يخص المخماريات المالية ولا علاقة له بالتجارة ويذلك ستطيع القول إن 
التجارة الإلكترونية اليوم تجاودت حجم 9705 من التجارة العالمية. 


ويعتمد التبادل التجاري الإلكتروني على وسائا مختلفة بدءاً من التبادل عبر الشبكة الدولية " 
الانتوالكة يون الستيلك.. . .والمضدرف و الشركة المنقدة كنا وقلع على بطافاك بكر لقي 
يستخدمها اليوم أكثر من 200 مليون من الناس للشراء من عدد كبير من المخادن والمطاعم 
والفنادق والمراكز التجارية تزيد على سبعة ملايين» تقبل التسديد ببطاقات .715 إلا أن 
البطاقات الذكية تستطيع أن تقوم بتسديد فوريء كما أنها شيك يدفع في ثانية واحدة. 


2- القوة العاملة والبطالة 


من الممكن أن تنشأ مفاهيم جديدة حول الصناعة والزراعة والخدمات والبطالة» ولابد أن نتذكر 
أن الثورة الصناعية حملت معها أساليب ومفاهيم جديدة» فبعد أن كان العاملون في الزراعة 
يشكلون أكثر من نصف السكان انخفضت نسبتهم إلى الثلث ثم الخمس وفي الولايات المتحدة لا 
يشكل المزارعون أكثر من 92 من السكان» وتنت هذه النسبة القليلة أعلى نسبة من السلع 
الغذائية في العالم. 


ويشهد العالم على مشارف القرن الحادي والعشرين تطوراً مماثلآ في مجال الصناعة؛ فقد 
انتهت في الدول المتقدمة المهن الصناعية الخطرة والصعبة والشاقة» وتم استبدالها بثلات 
مبرمجة وعدد قليل من العمال يراقبون عملها ولذلك نلاحظ توجها ثابتا ومستمرأً نحو ديادة عدد 
العاملين في قطاع المعلومات وبالمقابل تقلص عدد العاملين في الزراعة والصناعة» وبالفعل فقد 
وصل عدد العاملين ممن يتصل عملهم بأنظمة المعلومات أكثر من ثلاثة أرباع القوة العاملة في 
الولايات المتحدة. 

إن البطالة في مجتمع وعصر المعلومات مشكلة نوعية وليست كمية» فقد استطاع اقتصاد الثورة 
الصناعية أن يخلق سوقا واسعة للأيدي العاملة ينتقي منه ما يشاء» ويستطيع أن يستوعب عمال 
النسي المسرحين في مصانع الإسمنت أو الحديدء لأن العمل لم يكن يتطلب سوى مقدار محدود 
من المهارات والكفاءة التي يمكن أن يكتسبها العامل الجديد بسرعة مقبولة أما سوق العمل اليوم 
فيتميز بالطلب على الأيدي العاملة التي تتمتع بمهارات وكفاءات وخبرات عالية وقابلة للتطور 
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المستمر فإذا لم يكن العاطلون عن العمل؛ قادرين على التكيف مع هذه المتطلبات: فإن الأعمال 
الجديدة لن :3 ك5 من ا 5 أبهم. 


3 نموذج جديد للإدارة 


جرت العادة في التنظيمات الإدارية للمؤسسات الصناعية القديمة أن تقوم الإدارة بتقسيم العمل 
إلى أجزاء من العمليات البسيطة المتتالية التي لا تحتاج أية عملية منها إلى خبرة كبيرة ويكون 
المدير مسئولاً عن متابعة وتسلسل وترابا هذه العمليات البسيطة المتتالية للتأكد من أن خا الإنتاج 
يسير بصورة صحيحة إن هذه الطريقة في الإدارة تعتمد نظريا على ضرورة الرد التدريجي 
للمشكلات إلى أبسا عناصرهاء وبالتالي الفصل بين هذه العمليات وتتبعها ثم تحليلها بشكل 
متكامل. وبالنتيجة كانت الإدارة تتعامل مع الإنتاج كما لو أنه سلسلة من المراحل المعزولة أما 
النموذج الجديد للإنتاج فهو يستند إلى منظور متكامل للإدارة» ينظر إلى الإنتاج كعملية أكثر 
تركيباءً يستند إلى التسليم بأن جمع العناصر إلى جانب بعضها بعضا لا يستطيع أن يشكل 
المجموعة الإجمالية للإنتاج» فالمجموعة عندما تعمل يجب أن تكون أكبر فاعلية من مجموع 
أجزائها وبالتالي لا يمكن لأي جزء ضمن نظام إنتاج حديث متكامل أن يكون مقطوع الصلة 
بالأجزاء الأخرى. 


كما أن المفاهيم الحديثة تؤكد أن العمل لا يبدأ وينتهي داخل المصنع» فهي توسع دراسة عملية 
الإنتاج باتجاه الماضي وباتجاه المستقبل» لأن أي تصميم جديد يجب أن يستند إلى رغبات 
العملاء وملاحظاتهم حول النمط السابق الذي أنتجته الشركة أما اتجاه المستقبل فيتلخص في 
تقديم خدمات ما بعد البيع ودعم المنت وضمان تقديم صيانة كاملة لسنة أو عدة سنوات. 


4- فريق العمل 


في الإدارة الصناعية القديمة كان العاملون يعملون ضمن مراحل معزولة»؛ وكانوا لا يعرفون 
شيئا عما يجري في المراحل الأخرى أي أن الإدارة كانت مركزية؛ وكانت تختزن كل 
المعلومات والملاحظات حول أجزاء ومراحل العمل كله؛ أما اليوم وفي ظل ثورة المعلومات 
فإن النموذج المعتمد هو تشكيل فريق عمل متكامل يستطيع كل فرد فيه في أية مرحلة أن يبدي 
ملاحظاته واقتراحاته ليس فقا بالنسبة للمرحلة التي عمل بها وإنما بالنسبة للمراحل الأخرى 
أيضاءً فالمسئول عن تسويق المنت يتصل بالمصمم ويعرض عليه ملاحظات العملاء» والمصمم 
يتصل ويتعاون مع قسم الإنتاج لتلافي أي تنفيذ غير مناسب للتصميم المقتر وهكذا . 


5 الإنتاج المتنوع على الطلب يخفض حجم المخزون 
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توفر نظم إدارة الإنتاج الصناعي كمية كافية من المعلومات لإعادة تنظيم العمل وتحديد الوقت 
المناسب والكمية المناسبة من المنتجات التي يجب إنتاجها لتغطية السوقء وبالتالي ستتمتع 
الإدارة بإمكانية إدارة الإنتاج دون أن تضطر إلى تخزين أية كمية من المنتجات الاحتياطية 
(المخزون) . 

إن الإنتاج المتنوع بأعداد قليلة مناسبة هو الحل المناسب لعدم استخدام مساحات واسعة للتخزين 
مع كل ما يترتب على ذلك من تجميد للمبالغ الناجمة عن كلفة الإنتاج فترة طويلة قبل تصريف 
البضائع . 


6- انتهاء ظاهرة التوظيف مدى الحياة 


سيشهد القرن الحادي والعشرين انتهاء عهد استمرار الفرد في عمل واحد لدى شركة أو مؤسسة 
واحدة طيلة حياته العملية» بل سنجد أن الكثيرين سيضطرون لتغيير وظائفهم ومهنهم وأماكن 
عملهم بشكل مستمر كل ثلا أو خمس سنوات. 

7- الحاجة للتعلم مدى الحياة 


من المتوقع أن يزداد عدد المتعلمين الكبار أكثر من أي وقت مضىء ففي ظل عصر المعرفة 
ستكون الحاجة للتربية والتعلم المستمرين متطلبات جوهرية للحفاظ على قدرة الفرد على البقاء 
في الوظيفة» ولا يعني هذا أن التعليم في المدارس الثانوية أو الجامعات سينتهيء ولكنه سيكون 
متطلبا أساسيا ومستمراً أثناء حياة الإنسان العملية كلها . 


8- المؤسسة في واحد عدره 01 01:001:20102© 


هناك ارتفاع يفوق التصور في مجال التشغيل لفترات مؤقتة +7011 (01817م22ع1' وتبين 
التقارير أن مجال التوظيف المؤقت نما إلى 110 بليون دولار في السنة وسيظل ينمو بنسبة 
5 سنويا , وعلى افتراض أن العديد من الأعمال تأخذ في الحسبان ما يترتب على إيجاد 
المنظمات الافتراضية 015312301005 1711131 فقد تتكون المنظمات المستقبلية من عدد 
قليل من الموظفين والإدارات الأساسية» وسيترك كل ما عدا ذلك لمزودين خارجيين» وفي بيئة 
مثل هذه فإن العديد من الأفراد سيكونون وبمعنى الكلمة "مؤسسة في واحد" أي أنهم سيعملون 
بشكل مستقل ويتعاونون مع العاملين الآخرين في تخصصات متنوعة» وقد أشار المحللون الى 
أن من مظاهر التغير في سوق أنماط العمل وجود ما يسمى مشاركة العمل عمتتقطة 777011 
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الشائع في مجتمع المعلومات و الاعتمادعلى العمل عن بعد ع 1616577011 حيث تجرب بعض 
الشركات فكرة العاملين في منازلهم من الاتصال إلكترونيا.(الشيخ,2016, ص17-12) 


سمات وخصائص الاقتصاد المعرفي: 


يتسم اقتصاد المعرفة بالقدرة على قوليد واستخدام المعرفة أو بمعنى آخر التدرة على الابتكار إذ 
لا يمثل فقط المصدر الأساسي للثروة, و إنما يعد أساس الميزة النسبية المكتسبة في الاقتصاد 
الجديد, فالمعرفة هي الوسيلة الأساسية لتحقيق كفاءة عمليات الإنتاج و التوزيع وتحسين نوعية 
و كمية الإنتاج و فرص الاختيار بين السلع و الخدمات المختلفة سواء بالنسبة للمستهلكين أو 
المنتجين, وبشكل عام يتميز الاقتصاد المبني على المعرفة بالآتي: (القرني, 2009) 


- لا تمثل المسافات أيا كانت أبعادها أي عائق أمام عملية التنمية الاقتصادية أو الاتصال أو 
التعليم أو نجاح المشروعات أو الاندماج الكامل في المجتمع بشكل عام. 


- إن المعرفة متاحة بشكل متزايد لكافة الأفراد ويتم توفيرها بصورة تتوافق والاحتياجات 
الفردية والاجتياعية بما يمكن كل فرد من اتخاذ القرارات بصورة أكثر حكية في كافة مجالات 
الحياة. 


7. 


- إن كل فرد في المجتمع ليس مجرد مستهلك للمعلومات ولكنه أيضا صانع أو مبتكر لها 

إن اقتصاد المعرفة اقتصاد منفتح على العالم, لأنه لا يوجد اقتصاد يمكنه خلق و احتكار 
المعرفة دون أن يشارك أو يستورد المعارف الجديدة من الآخرين, كما أن المناخ الاقتصادي 
على المستوى الكلي في الاقتصاد المبني على المعرفة يجب أن يكون مشجعا للاسثمار في 
المعرفة و المعلومات و القدرة على الابتكار, وهو أمر في غاية الأهمية لأن ضمان ديمومة 
الاقتصاد المبني على المعرفة يقتضي ضوروة تشجييع الاسثمارفي المستقبل, و الذي قد تكون 
معدلات العائد عليه منخفضة أو محدودة, و لذا تحتاج مثل هذه المجالات إلى دعم السياسة 
الاقتصادية في الدول التي تسعى نحو تحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة.(سليمان, 2009) 


ويتميز اقتصاد المعرفة بمجموعة من السمات و الخصائص الأخرى التي تميزه عن الاقتصاد 
التقليدي, وهي كما يلي: 


- أنه كثيف المعرفة يرتكز على الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رأس المال المعرفي و 
الفكري 
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- الاعتماد على القوى العاملة الممؤهلة المدربة و المتخصصة في التقنيات الحديثة 


- اعتماد التعلم و التدريب المستمرين و إعادة الدريب التي تضمن للعاملين مواكبة التطورات 
التي تحدث في ميادين المعرفة. 


- توظيف تكنولوجيا المعلومات و الاتصال توظيفا يتصف بالفعالية لبناء نظام معلوماتي فائق 
السورعة . الدقة و الاستحابة 


- انتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج و صناعة السلع إلى انتاج و صناعة الخدمات المعرفية 
- تفعيل عمليات البحث و التطوير كمحرك للتغيير و التنمية 
- ارتفاع الدخل لصناع المعرفة كلما ارتفعت مؤهلاتهم و تنوعت كفاياتهم و خبراتهم 


- أنه مرن شديد السرعة و التغيير يتطور لتلبية احتياجات متغيرة و يمتاز بالانفتاح و المنافسة 


نت .0 


العالمية, إذ لا توجد حواجز للدخول إلى اقتصاد المعرفة بل هو اقتصاد مفتوح بالكامل. 

- يمتلك القدرة على الابتكار و ايجاد و توليد منتجات فكرية معرفية جديدة لم تكن الأسواق 
تعرفها من قبل 

- ارتباطه بالذكاء و بالقدرة الابتكارية و بالخيال و بالوعي الإدراكي بأهمية الاختراع و الخلق 
و المبادرة و المبادأة الذاتية و الجماعية لتحقيق ما هو أفضل و تفعيل ذلك كله لإنتاج أكبر الكم و 
أكثرفي جودة الأداء و أفضل في تحقيق الإشباع.(الشمري و الليثي, 2008) 


أما بالنسبة ل ]0215162 فيرى أن خصائص اقتصاد المعرفة فيما يلي : 
بالجؤلية 
-التكيف الموسع لموافقة رغبات الزبائن 
-نقص الكوادر و المهارات 
دالتراكيو علي كوم المسكياك 
-خدمة " الخدمة الذاتية " 
-التجارة الإلكترونية. (عليان , 2008) 
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خصائص قوة العمل ©5012 19101 في الاقتصاد المعرفي: 


لما كان رأس المال الفكري أهم عناصر الاقتصاد المعرفي فان قوة العمل في سوق الاقتصاد 
المعرفي يجب أن تتوفر فيها السمات والخصائص الآتية: 


-القدرة على التقاط المعلومات وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام 
-القدرة على التكيف والتعلم بسرعة وامتلاك المهارات لذلك 
-إتقان التعامل مع تقنية المعلومات وتطبيقها في مجال العمل 


- القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق واحد وإتقان مهارات الاتصالات وامتلاك 
مهارات إضافية مميزة تختلف عن المهارات التقليدية التي أصبحت أنظمة الأتمتة تقوم بها 


- إتقان أكثر من لغة حتى يمكن التعامل في بيئة عالمية 


- إتقان العمل خارج حدود الزمان والمكان والقدرة على إدارة العمل سواء أكان في بيئات 
عمل تقليدية أو افتراضية 


- القدرة على تحديد الحاجات والرغبات الخاصة بالمستهلكين سواء الأفراد أو المؤسسات 
أو الهيئات 


- القدرة على التحرك بسرعة والتغير بسرعة والإحساس بضرورة الاستعجال في متابعة 
التغيرات ومتابعة حاجات المستهلكين(722 ,2006 ,601011210) . 


العوامل المؤثرة في محددات الاقتصاد المعرفي: 
أولا: الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي والحوكمة 
ثانيا :الإبداع 
ثالثا :التعليم 


رابعا :تقنية المعلومات والاتصالات 
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هناك أطرا وصيغ طورت من قبل العديد من الأقطار والمنظمات الدولية وكذلك مختلف 
الاقتصاديينء إلا إن أهم المنظمات الاقتصادية التي قامت بدراسات مهمة في هذا المجال 
1 - البنك الدولي 

2- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .(0181,2005©) 


3- المؤتمر الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (عع7ع17ء1م00© عنتتدممدمع8 عتقزعوط-2زدمة) 
(580ه) وقد يوجد تداخل وتشابه في بعض المتغيرات بين المقاييس المختلفة» إلا أنه يوجد 
اختلاف أيضا في متغيرات أخرى نظرا لان بعض المقاييس صممت لتتناسب مع اقتصادات 
دول معينة. 


أولا :صيغة البنك الدولي 


قام البنك الدولي بتنظيم برنامج (المعرفة من اجل التنمية) » وكان الهدف من البرنامج هو توليد 
القدرة للدول للاستفادة من الفرص الجديدة لثشورة المعرفة. والبناء المؤثر لأبعاد 
المعرفة في إستراتيجيات النمو والتنمية. 


وقد طور البرنامج صيغة لمساعدة الدول في عمل استراتيجيات واضحة للانتقال إلى 
الاقتصاد المعرفي وهذه الصيغة أو الإطار يحتوي على مجموعة كبيرة من المتغيرات 
النوعية والكمية والهيكلية تعطي صورة كيف يمكن مقارنة الدول مع بعضها في هذا 
المجال. 


وتم تصنيف هذه المتغير ات في أربعة مجاميع رئيسة تمثل أعمدة الاقتصاد المعرفي وهي 
كما يأتي: 


1- الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي والحوكمة . و تضم هذه المجموعة أكثر من 
8 متغيرا اقتصاديا ومؤسسيا وسياسيا. 


2- نظام الإبداع ويوجد في هذه المجموعة 22 متغيرا مختلفا تضم تدفقات راس المال 
المتغيرات 3- التعليم في نظام التعليم هناك مجموعتان رئيستان هما التعليم ومتغيراته 
كمعدلات الالتحاق بالمدارس والإنفاق على التعليم ونوعية العلوم وهج رة الأدم غةء 
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والمجموعة الثانية يضم متغير الجنوسة » وتضم مجموعة من المتغيرات المتعلقة 
بالجنس من حيث عدد النساء في قوة العمل والتحاقهم بالمدارس ومؤشر تطور الجنوسة وغير 
ذلك من المتغيرات. 

4- تقنية المعلومات والاتصالات ٠‏ في هذه المجموعة هناك اثنا عشر متغيرا يمكن أن 
تشكل هذه المجموعة مثل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفر 
خدمات الحكومة الالكترونية والوصول إلى الانترنيت ومدى استخدامه في التجارة . 

ثانيا : إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية . 


بدأت منظمة (0801 بالربط بين البحث في الاقتصاد المعتمد على المعرفة ومحاولة 


تجميع المؤشرات الإحصائية حول الموضوع في بداية سنة 1996 معتمدة في عملها على 
تطوير ونشر مؤشرات العلوم والتقنية و أكدت المنظمة أن المؤشرات الاقتصادية التقليدية لا 


تعبر عن الأداء الاقتصادي على نحو مرض ‏ لأنها تفشل في قياس هذا الأداء بسبب 
اعتمادها على قيم تجميعية للسلع والخدمات. 


وبصورة عامة طورت منظمة (0101© مؤشرات لقياس الاقتصاد المبني على المعرفة من 
خلال النقاط الأربع الآتية: 


1- قياس مدخلات المعرفة . 
2- قياس رصيد تدفق المعرفة. 
3- قياس مخرجات المعرفة. 
4- قياس شبكات المعرفة. 


وقد تم الد لتعبير عن مؤشر مدخلات المعرفة من خلال الإنفاق على البحث والتطوير » توظيف 
المهندسين» براءات الاختراع» ميزان المدفوعات. 

أما مخرجات المعرفة فقد تم تطويرها من خلال الصناعات ذات التقنية العالية. أما شبكات 
المعرفة فقد تم تطويرها من خلال تجميع مقدار الإبداع والابتكار. في حين تم قياس 


مؤقار كا المعوفة و التعليم من هلل معدل العائة الخناهى والاجهاهي الايد مرفي التسلييم و 
التدريب. 


62 


أما المؤشرات التي تخص توليد وانتشار المعرفة فبنيت من خلال العمل على مؤشرات العلم 
والتقنية وكذلك مؤشرات اقتصاد المعلومات ومؤشرات مجتمع المعلومات. وأكدت منظمة 
080 إن هناك مجموعة من العناصر الرئيسية والمهمة للاقتصاد المبني على المعرفة 


1- أهمية استقرار وانفتاح الاقتصاد مع أهمية تأثير السوق. 
2- انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

3- رعاية الإبداع والابتكار. 

4.الاستثمار في رأس المال البشري .(7م,28,2004ناع.آ) 


وقد أوضحت المنظمة الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال الشكل الآتي: . ,150:2 ©) 
(1996 






الاقتصاد المبني على المعرفة 





الشركات متعددة الجنسية المهارات العالمية الانترنت البحث و التطوير العولمة 


الأسس الاقتصادية 


متعدية الوطنية هي التي تقود إلى الاقتصاد المبني على المعرفة؛ وان هذه العناصر تعتمد 
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بدورها على الإبداع» والتقنيات الجديدة ورأس المال البشري والمشاريع الديناميكية والتي 
تكون بمجموعها أساس الاقتصاد. 


ثالثا :إطار التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (42150) . 


إن طريقة 8521900 لقياس الاقتصاد المبني على المعرفة تشبه طريقة منظمة (0101 حيث انه 
في سنة 2000 قامت اللجنة الاقتصادية في 84710 مع المشاركين في البلدان الأعضاء بتحليل 
أساس جديد للاقتصاد المبني على المعرفة من خلال بحث الدلائل التجريبية من 
الاقتصادات القائمة في البلدان الأعضاء » وتضمن العمل أربعة اتجاهات مميزة للاقتصاد 
المبني على المعرفة وهي كما يأتي: 


فقن وض الاندات رالايتكان والتكيى التكنواار جني :من خلال نطام للزيداء الرطني 
2- نشر الموارد البشرية وتطويرها 

ف اتطرون التي التية والاسيما تكن اورجه النطوماك والاتباناك 

4- تهيئة بيئة الأعمال بالشكل الذي يدعم إقامة المشاريع والابتكار. 


وفي عام 2001 نشرت ©4215 دراسة أخرى أوضحت فيها الدعامات الأساسية السابقة 
للاقتصاد الجديد علما أن تعريف الاقتصاد الجديد ينسجم مع الاقتصاد المعرفي. وان 
نجاح الدعامات الأربعة للاقتصدد المبني على المعرفة هو شرط ضروري 
للاقتصد الجديد. (2006,8,مدتهعاء03225مة ©)) 


الاقتصاد المبني على المعرفة برمرمممعع -لع835 ععلءع انناهم»ا 





(180,2000طم) 
دعامات الاقتصاد المبني على المعرفة 


ومن الشكل يظهر أن الدعامات الأربعة الرئيسة للاقتصاد المبني على المعرفة 
هي نظام للإبداع الوطني والموارد البشرية والبنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات» 
ثم بيئة الأعمال. 


أحد أعمدة الاقتصاد المعرفي والمتمثل بثلاث مجموعات رئيسة هي: 
1- الحافز الاقتصادي 
وي التطاءالمويسي 


له كه 


أولا :الحوافز الاقتصادية 


إن نظام الحوافز الاقتصادية يصف الإطار الداخلي لعمل الاقتصاد والمجتمع ءإذ إنه 
في بيئة الاقتصاد المعرفي هناك سؤال مهم هو هل يشجع نظام الحوافز الاقتصادية أو يحفز 
على توليد المعرفة والمشاركة فيها وتطبيق كل أصناف المعرفة 6041 50165 11لىم 
ع6 »» على سبيل المثال هل نضمن إن الأموال كافية وذلك لعدم إعاقة الابتكارات؟ 
وكذلك هل يشجع مستوى التعليم والتدريب لدعم الاقتصاد والمجتمع؟ وهل هناك قواعد 
قانونية كافية لممارسة النشاط الاقتصادي؟ 


إن ثورة المعرفة تتوقف على أثر الحافز الاقتصادي والذي ينشئ ويسهل إعادة تطوير 
الموارد من استعمال غير كفوء إلى استعمال كفوء. 


المتغيزات المؤثزة على الحوافز الاقتصادية 
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يمكن إدراج متغيرات الحوافز الاقتصادية على النحو الآتي: 
1- النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي. 

2- معدل دخل الفرد )تعادل القوة الشرائية. 

3- الناتج المحلي الإجمالي. 

4- مؤشر التنمية البشرية. 

5- دليل الفقر البشري. 

6- معدل الخطر المركب. 

7- معدل البطالة كنسبة مئوية من قوة العمل. 

8- التوظف في الصناعة كنسبة مئوية. 

9- التوظف في الخدمات كنسبة مئوية. 


وفيما يأتي شرح لهذه المتغيرات والتي تحتل اهتماما كبيرا في اقتصاد جميع الدول» كما 
توضح درجة التقدم والتطور الاقتصادي لهذه الدول. 
1- النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 


وهو عبارة عن معدل الزيادة أو النقصان في الناتج المحلي الإجمالي في سنوات معينة 
.وهو مؤشر جيد لقياس التطور الاقتصادي للدول بصورة عامة. 

2- معدل دخل الفرد (تعادل القوة الشرائية). 

هو عبارة عن حاصل قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان مقيما بالقدرة 
الشرائية للنقود.وتعادل القوة الشرائية يستخدم التوازن طويل الأجل لمعدل سعر الصرف بين 
عملتين في تساوي قوتهم الشرائية» وقد تم تطويره من قبل 025561 05687') في عام 1920» 
وعند حساب هذا المؤشر لسنة معينة يتم اختيار عملة معينة كأساس ثم تحسب القوة الشرائية 
لبقية الدول. 


3- الناتج المحلي الإجمالي 
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تمثل قيمة الناتج الكلي في البلد في فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة واحدة » ويعتمد 
غلن التحفق الذائزي لاذفاق: والفحل. :إذ إن الإنفاق الكبلى على البلع والخفمات يساوي الحفل 
الكلي .أو هو القيمة السوقية للسلع والخدمات النهاتية المنتجة من قبل العمال والموارد 
الأخرى في بلد معين خلال سنة واحدة. 


4- دليل أو مؤشر التنمية البشرية 


وهو مؤشر تم وضعه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (711«2[)) في بداية التسعينات 
من القرن العشرين وهو يقدم المعلومات للتنمية البشرية بوصفها مظهرا من مظاهر النمو 
الاقتصادي لجميع الدول. 


وقيمة المؤشر تتراوح بين (0.000-1.000) حيث القيمة من (1.000-0.800 ) تعني أن 
هناك تنمية بشرية مرتفعة في الدولة؛ والقيمة (0.799-0.500 ) تمثل تنمية بشرية 
متوسطة والقيمة(0.499-0.000 ) تمثل تنمية بشرية منخفضة. 


ويستند 251101 إلى ثلاثة مؤشرات رئيسة: 

- طول العمر والذي يقاس بمعدل العمر المتوقع عند الولادة 
- اكتساب التعليم ويقاس من خلال نقطتين أساسيتين 

* معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين 

* نسبة إجمالي الملتحقين بالدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية 


- مستوى المعيشة ويقاس من خلال متوسط دخل الفرد ( معادل القوة الشرائية بالنسبة إلى 
الناتج المحلي الإجمالي). 


5- دليل الفقر البشري 


الدليل أيضا وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ويتكون من نوعين من مؤشرات الفقر 
البشري 
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- طول العمر وهو توقع الوفاة عند الولادة. 
- الحصول على الحد الأدنى من المعيشة. 
- الأطفال تحت الوزن الطبيعي 


* مؤشر الفقر للدول المتقدمة مثل دول أوربا الشرقية » أيضا تم التركيز في هذا الدليل أو 
المؤشر على ثلاثة أنواع من الحرمان البشري وهي كالآتي: 


- طول العمر 

- الحد الأدنى اللازم لمستوى المعيشة ويقاس بالنسبة المئوية لدخل السكان أسفل خط الفقر. 
- الاستبعاد الاجتماعي والذي يقاس من خلال معدل البطالة بعيد الأمد. 

6- تصنيف الخطورة المركب 


التصنيف هو دليل عمومي للمخاطر التي تتعرض لها الدول ويتراوح بين الصفر والمائة (0- 
0) معتمدا على 22 مكونا لمخاطر سياسية ومالية واقتصادية في أي بلدء وقيم الدليل أو 
التصنيف هي على النحو الآتي: 


- خطورة عالية جدا ع[15؟1 اع8]1 نقدّء7 تتراوح بين (49.9-0.00). 

- خطورة عالية 11516 اع811 تتراوح بين (59.9-50.0). 

- خطورة متوسطة ع151؟1 ع71006126 تتراوح بين (69.9-60.0) 

- خطورة منخفضة ع19151 1.017 تتراوح بين (79.,9-70.0). 

- خطورة منخفضة جدا ع[15؟1 1.077 /29ءع1 تتراوح بين (80.0-100). 
7- معدل البطالة (كنسبة مئوية من قوة العمل) 


وتمثل ذلك الجزء من قوة العمل الذين هم من دون عمل لكنهم يحاولون ويبحثون عن 
الوظليفة 'خشيب تعوييك متظمة العمل الدؤلية. 


8- التوظيف في الصناعة (كنسبة مئوية من العاملين) 
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وتمثل نسبة التوظيف الكلي للعمال المسجلين في القطاع الصناعي إلى إجمالي العمال 
الم* قفن في الاقة ادع وتتض م" الحفر والتعدين والممصانع والكهرباء والنفط 
والغاز والمياه والبناء 


9- التوظيف في الخدمات (كنسبة مئوية من العاملين) 


وتمثل نسبة العمال المسجلين في قطاع الخدمات إلى إجمالي عدد العمال المشتغلين» 
ويتضمن قطاع الخدمات تجارة الجملة والمفرد »٠‏ والمطاعم والفنادق » النقل » 
الخزن ٠‏ الاتصالات ٠‏ التمويل ٠‏ التأمين ٠»‏ العقارات ؛ خدمات الأعمال » والخدمات 
الاجتماعية والشخصية. (قاعدة بيانات البنك الدولي) 


ثانيا:النظام المؤسسي 


ويسمى أحيانا النظام الاقتصادي ويتمثل بمجموعة من الإجراءات والقواعد والمؤشرات التي 
توضح بيئة أو مناخ الاقتصاد في دولة ما. 


المتغيرات المؤثرة على النظام المؤسسي: 

يمكن إدراج متغيرات النظام المؤسسي على النحو الآتي: 

1- تكوين رأس المال الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 
2- التجارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 

3- العوائق الكمركية وغير الكمركية. 

4- حماية حقوق الملكية الفكرية. 

5- صلابة البنوك. 

6- صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 


7- سعر الفائدة السائد (معدل الإقراض- معدل الاقتراض.) 
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8- كثافة المنافسة المحلية. 

9- القروض المحلية إلى القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. 
0- كلفة تسجيل الأعمال كنسبة مئوية من الدخل الإجمالي. 

11- الأيام المطلوبة لبدء العمل. 

2- كلفة التعاقد. 

ويمكن توضيح متغيرات النظام المؤسسي من خلال الآتي: 

1- تكوين راس المال الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 


ويتضمن النفقات على الإضافات في الأصول الثابتة في الاقتصاد زائدا التغير الصافي 
في مستوى الخزين نويعرف بأنه القيمة الكلية للإضافة على الأصول أو الموجودات 
الثابتة » .وهذا المصطلح استخدم في الحسابات الوطنية الرسمية منذ عام 1930. 


2 'التجانة كنسية من التاق التحلي الإجمالي 
مجموع الضادرات والأستيزادات للسيلع والخدمات مقانسة كنيسية من الشائج السعلى الأحمالي 
3- العوائق الجمركية وغير الجمركية 


هذا الموضوع يدرس في كل بلد مستندا إلى تحليل العوائق الجمركية وغير الجمركية في 
التجارة؛ مثل حظر الاستيراد » والحصص » فضلا عن الحصول على الاجازات للاستيراد 
والتصديرء والموضوع يستند إلى مؤشر السياسة التجارية. 

4- حماية حقوق الملكية الفكرية 

وهو مقياس إحصائي يتكون من سبع درجات (1-7 )» ويتركز على فيما إذا كان هناك حماية 
لحقوق الملكية الفكرية أم لاء فإذا كان الرقم (1 ) فذلك يعني إن حماية حقوق الملكية ضعيفة » 
أو لا يوجد أصلا حماية » وإذا كان المقياس (7)» فذلك يدل على حماية صارمة لحقوق الملكية 
الفكرية 

5 كاذية الترك 
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وهو مقياس لدرجة صلابة البنوك ومتانتها ويتكون من سبعة درجاتء ويتعلق بالسؤال 
حول ما إذا كانت البنوك تعمل بشكل صحيح » فإذا كانت الدرجة (1) فذلك يعني أن البنك 
على حافة الإفلاس ويحتاج إلى إنقاذ من قبل الحكومة » وإذا كانت الدرجة (7) فذلك يعني أن 


6- صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 

ويتضمن هذا المتغير قيمة البضائع والشحن ٠‏ التأمين ؛ النقل ؛ السفر » رسوم الأجازات 
»وأية خدمات أخرى مثل الاتصالات » البناء » التمويل » المعلومات » خدمات الأعمال 
2 الحكومية 2 والشخصية 

7- سعر الفائدة السائد (معدل الإقراض- معدل الاقتراض) 


يحسب أو يفرض سعر الفائدة من قبل البنك للقروض التي يعطيها للعملاء ناقصا سعر الفائدة 
الذي تدفعه البنوك عن الودائع المختلفة التي تقبلها . 


8- كثافة المنافسة المحلية 


المتغير يستند إلى مقياس إحصائي يتكون من سبع درجات » ويعتمد على فيما إذا كانت 
المنافسة في السوق المحلية كثيفة في الدولة » فإذا كانت الدرجة (1) فذلك يعني أن 
المنافسة قليلة وغير ناضجة 216 » وإذا كانت الدرجة (7) فإن المنافسة كثيفة وأن 
السوق تقود التغيير في كل وقت . 


9- الدين المحلي إلى القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 


ويشير إلى الموارد المالية المقدمة إلى القضاع الخاص مثل القروض وقروض التجارة وأية 
حسابات أخرى سوف يعاد دفعها.وفي بعض الدول يتضمن القروض إلى الاستثمارات العامة. 


0- كلفة تسجيل الأعمال كنسبة مئوية من الدخل الإجمالي 
وتمثل الكلف الرسمية لتسجيل الأعمال 
1 1- الأيام المطلوبة لبدء العمل 
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الإجراءات استخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة واستيفاء أية رسوم وبيانات 
لا بةلدى الأج :ة ا 321 ف ميم 2 بالشركة والموظفين. 

2- كلفة التعاقد 

وتشمل تكاليف رسوم المحكمة » أتعاب المحامي والتي يعبر عنها كنسبة من قيمة الدين. 


ثالثا :الحوكمة 


يعد ممصطلح (الحوكمة) أو (الحكمانية) أو (إدارة الحكم) أو (الإدارة المجتمعية) هو 
الترجمة المختصرة التي راجت لمصطلح الحوكمة , أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح 
والتي اتفق عليها فهي أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة . وقد ظهرت الحاجة إلى 
الحوكمة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية؛ ولاسيما في 
إعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا 
وأمريكا الجنوبية وروسيا خلال عقد التسعينات من القرن العشرينء وكذلك ما شهده 
الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 1997و 2002 و 2008. 
وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى النظم الاقتصادية 
الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة 
ومتواصلة من النمو الاقتصادي. 


وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر 
المصرفية فكان الاتجاه إلى أسواق المال .وساعد على ذلك ماشهده العالم من تحرير للأسواق 
المالية » فتزايد انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق » ودفع اتساع حجم 
الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين 
والى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية .وعلى ذلك تهدف قواعد وضوابط الحوكمة 
إلى تحقيق الشفافية والعدالة» ومنح حق مساءلة الشركة ومن ثم تحقيق الحماية للمساهمين 
ومراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة؛ بما 
يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية » وإتاحة فرص 
عمل جديدة .كما أن هذه القواعد تؤكد أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة 
الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة (يوسف؛. 2007 ٠.ص7-2).‏ 
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والحوكمة مصطلح حديثء؛ يحتمل تعاريف متعددة غير محددة. لأنه يتداخل في العديد من 
الجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. “وقد عرف البنك الدولي (الحوكمة 
)بأنها الأسلوب الذي تمارس به السلطة إدارة مصادر الدولة الاقتصادية الموارد المالية من 
اجل التنمية أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد عرفت )الحوكمة (بأنها القواعد التي 
تتحكم بأعمال المنشآت وطرائق أدارتهاء ويحدد هيكلها توزيع الحقوق والمسؤوليات بين 
الأطراف المختلفة فيها وهم مجلس الإدارة والمديرون والمساهمون. 


أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (7711«2)) فقد عرف الحوكمة بأنها تعني ممارسة 
السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون المجتمع في كافة مستوياته. 


والحوكمة هي مجموعة القواعد والقوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والحوكمة يقصد بها النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات 
بين الأطراف الأساسية في المجتمع. 


وترتكز الحوكمة على عدة محاور في مقدمتها منها الشفافية فيما يتعلق بنظام المعلومات 
وإطلاع المستفيدين (المساهمين في الشركات ) على تفاصيل المعاملات وطرق اتخاذ 
القرارات من قبل مجالس الإدارة والأسباب الموجبة لذلكء والفائدة المتوخاة من تلك 
القرارات» والنتائج المترتبة عليهاء وتبيان المواقف المالية من خلال إطلاع المساهمين عليها 
توخيا لتوسيع دائرة المشاركة والرقابة ودعم عملية تصويب الأخطاءء بما يفضي إلى تحصين 
النتائج في القرارات والخطوات المستقبلية» و تعد عملية مكافحة الفساد المالي والإداري 
محورا مهما وأساسيا في حوكمة الشركات لأنها تمثل تهديدا خطيرا لعمليات التنمية والإصلاح 
الاقتصادي التي يتوجب التحسب لها والسيطرة عليها ولجمها وتحجيم مضارهاء وذلك 
استنادا إلى محور الشفافية الذي يعد ركيزة أساسية للأعمال الناجحة التي يتوقف عليها تشجيع 
المستثمرين وإقناعهم بمدى كفاءة وحسن أداء إدارة الشركات بشكل يدفعهم إلى الاقتناع 
بجدوى استثمار مزيد من الأموال لجني اكبر قدر ممكن من الأرباح» ما يدفع إلى توسيع 
أعمال الشركات ومن ثم أرباحهاء وزج المزيد من العمالة في مفاصل العمل المختلفة بما 
يفضي إلى منفعة جميع الأطرافء وتدوير عجلة النشاط الاقتصادي صوب النماءء هذا إلى 
جانب اعتماد المعايير الدولية في حوكمة الشركات (الكايد» 2003 ع»ص10-3.) 


المتغيرات المؤثرة على الحوكمة 


يمكن إدراج متغيرات الحوكمة إلى المتغيرات السبعة الآتية: 
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1- النوعية التنظيمية 

2- القاعدة القانونية 
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4- التصويت والمسؤولية 

5- الاستقرار السياسي 

6- السيطرة على الفساد 

7- حرية الصحافة. (13م,2007 ,31 أء,لطمهسكتنة؟1) 
ثانيا: الإبداع 


خلال العقدين الماضيين أصبحت زيادة الإبداع والابتكار هي محور التركيز لمتخذي السياسة » 
ويعود ذلك الدور المركزي للإبداع والابتكار إلى تأثيره في نمو الدخل والتوظف ونوعية 
الحياة بصورة عامة .و زيادة نوعية العلوم والبحث والتطوير ليس كافيا لتحقيق أهداف 
المجتمع » وإنما تكمن الأهمية في تطبيق الأفكار الجديدة. (6م,152866618,2006) 

ويتفق الجميع على أن الإبداع يحمل مفتاح النمو الاقتصادي » وتقدم المجتمع ونجاحه » 
ومن خلال الإبداع سيحقق قطاع الأعمال التميز. (0111,1997,3ز0ط313) 

مفهوم الإبداع 

يقصد بالإبداع في جوهره الاستغلال التجاري الناجح لأفكار جديدة » لكن لا توجد نظرية 
للإبداع والابتكار في حد ذاتهاء كل ما هنالك عدد من المفاهيم التي تعرف عددا من النماذج 
الموضوعية لتفسير عملية الإبداع والابتكار والتجديد» وتحليل المستويات التي يتم عندها 
الابتكار (شركات وطنية» مستوى وطنيء مستوى إقليمي). 

إن تحليل الابتكار هو تحليل قديم والكتابات التي تناولته كثيرة ومتنوعة لكنها تتوقف على 


هدف المحللين واهتماماتهم » غير أن معظمها ركز على الإبداع والابتكار من حيث صلته 
بالمنتجات والعمليات التقنية. 
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يقدم المعجم الاقتصادي المتخصص تعريف الإبداع أو الابتكار على أساس أنه طرح منتجات 
وخدمات جديدة في السوق أو وسائل جديدة لإنتاجها » وتسبق الابتكار أبحاث قد تؤدي إلى 
اختراع ما يطور فيما بعد لخدمة السوق (الاسكواء 2001؛» ص 7-1) 


وقد عرفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (01801 الإبداع أو الابتكار بأنه مجموع 
الخطوات العلمية والفنية والتجارية والمالية اللازمة لنجاح وتطوير وتسويق منتجات صناعية 
جديدة أو محسنة » والاستخدام التجاري لأساليب وعمليات أو معدات جديدة أو محسنة أو إدخال 
وهذا التعريف يختصر الابتكار على أنه يشمل تجديد وتوسيع مجال المنتجات والخدمات 
والأسواق اللازمة لها واعتماد طرائق جديدة للإنتاج وعرضها وتوزيعهاء وكذلك إدخال 
تغييرات على الإدارة وتنظيم العمل ومهارات القوى العاملة(5م,1111,1999 ع5 1ءع51) 


إن الإبداع هو العملية التي يتم من خلالها تقديم منتجات جديدة أو طرائق جديدة للإنتاج» 
وتشمل جميع المراحل من الابتكار إلى التطوير ثم الإنتاج التجريبي » إلى التسويق » ثم الإنتاج 
من قبل القطاع الخاص. (00126,2001.45©) 


إن طبيعة المنافسة قد تغيرت ٠»‏ فقد تطورت من الاعتماد على الكلفة إلى شيء آخر حيث 
السرعة والإبداع الذي يعد مسألة جوهرية في المنافسة .إن إنتاج السلع غالبا ما يوزع على 
المنتجين الذين ينتجون بكلفة أقل ٠‏ لكن الاتجاه العالمي الجديد أصبح ينظر إلى القيمة المضافة 
وبوسائل مختلفة لسلع مختلفة عن طريق تصميمات إبداعية مثل التسويق الفعال » والتوزيع 
الكفء والعلامات التجارية الموثوقة والمحترمة.إذا الجزء الرئيس الآن لا يتمثل بالإنتاج 
الضروري ء وإنما الإبداع والخدمات عالية القيمة. (2 م,2005 ,مقستاطاء210؟ معك ) 


إن الإبداع ينعكس على توليد المعرفة وتطبيقها باتجاه المنتجات الجديدة والعمليات 

والخدمات والتنظيم. (4م ,2005 ,31اء ,هتأمقط5) 

لقد أشارت النظرية الاقتصادية إلى أن التقدم التقني هو مصدر ضخم وكبير لنمو الإنتاجية 
وأن نظام الإبداع الفعال هو مفتاح التقنية المتقدمة.إن نظام الإبداع يشير إلى شبكة من 
المؤسسات » والقواعد والإجراءات التي تؤثر في الطريقة التي تقوم بها الدولة في اكتساب 
وتوليد وانتشار استعمال المعرفة . 
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وأن المؤسسات في نظام الإبداع تتضمن الجامعات » ومراكز البحوث العامة 
والخاصة ء وبيوت الخبرة » وكذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي هي جزء من 
نظام الإبداع .وان نظام الإبداع الفعال هو الذي ينشئ ويطور البحث والتطويرء فتكون النتيجة 
سلع جديدة » عمليات جديدة وهذا سوف يكون مصدر كبير للتقدم. 


وهناك عدد من الدراسات التي كشفت عن أن إن الإبداع والابتكار وتوليد تقنية المعرفة له اثر 
موجب وحقيقي على النمو الاقتصادي ونمو الإنتاجية. 


إن الحصة الأكبر من تقنية المعرفة تنتج في الدول المتقدمة » حيث إن 70 مإمن براءات 
الاختراع وإنتاج البحوث العلمية والتكنولوجية تنسب إلى الباحثين في الدول الصناعية » وإن 
التفاوت والتباين في إنتاج المعرفة لكل فرد ب ين الدول المتقدمة والدول النامية هو 
أعظم من التفاوت في الدخل .(06م,122021,2006طدء(21 معط ) 


ومن أجل النجاح في اقتصاد المعرفة » يجب على الدول تشجيع نمو الإبداع وكذلك 
تشجيع الأعمال ذات الحركة سواء الصغيرة منها أو الكبيرة .وان الحكومة مع قدرتها 

تستطيع أن تقدم الحوافز لقطاع الأعمال وذلك لتطوير الإبداع سواء في مجال الإنتاج أو 
العمليات أو الخدمات (1م ,2004 ,8001628 20ة 8161106) و (الشكل) يمثل أنموذجا 
لتطوير نظام الابتكارء حيث انه في المرحلة الأولى يتم حيازة الاختراعات والإبداعات» ومن 
ثم استيعابها من خلال الممارسة والتجربة ؛ وفي مرحلة أخرى تحسين هذا الإبداع 
من خلال الإضافات عليها » وفي المرحلة الأخيرة في توليد اختراعات وإبداعات جديدة 


ومختلفة . 
التقليدي : 


(15م, 2006, اعاع01آ,أكعمط) 





التقليد والتكبيف والايتكاز 
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تفرق دراسات كثيرة بين التقليد والتكييف والابتكار فالفرق بين الدرجات الثلاث يتوقف 

على درجة الاستبدال في عوامل الإنتاج حيث إنه وكما في الشكل: 

* يقف التقليد عند مجرد استيراد التقنية التى تعمل بها آلة معينة فرص ثبات عوامل 
مجرد اسدير 2 : ب فرضص عق 

الإنتاج الداخلة في الآلة .وغالبا ما تقوم بها الدول النامية 

* أما التكييف فيعتمد على استيراد التقنيات بانتقاء وحكمة مع اختيار نسب عوامل الإنتاج 

وتعديل التقنيات والآلات بما يتماشى مع الوضع المحلي » وتقوم الدول الحديثة في عالم 

الصناعة على هذا النوع. 

* في حين أن الابتكار والتجديد هو قدرة المشروع على تطوير تقنيات جديدة والآت جديدة 

خاصة بها .وتوليد هذه المعرفة تقوم به الدول المتقدمة (الاسكواء 2001 ,عص 12-0) 


]*+ | ]* | 1 


دولة حديثة في عالم الصناعة 





مراحل البحث و التطوير للعلوم و التقنية 

(15م, 2006, 7عاع01[آ رأكمط) 
منافع الإبداع 
إن للإبداع والابتكار منافعا تنعكس في العديد من الخدمات والأسواق والأعمال يمكن 
الإشارة إليها بالآتي ( 2812050,2006,4) 
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1- توليد ع)مع0) تغيير وإنتاج تجاري ومتطور وزيادة الخدمات وعمليات السوق. 
2- زيادة الإنتاجية وزيادة الربحية » وكذلك زيادة الوظائف بأجور عالية » ونمو اقتصادي. 


3 جيل الانتقال مين التمو القناء إلى تسو عناذل ومشتداء .حن خلال تحوول وتحسين 
المؤسسات وتطوير النماذج 


متطلبات نظام الإبداع 

هناك متطلبات مهمة ورئيسة لأي نظام إبداع لابد من توافرها لكي يكون النظام فعالا 
ومؤثرا.(111056,2006,7) 

1- قيادة الزبائن وجذب الطلب. 

2- رأس مال اجتماعي 

3- التحفيز للإبداع من خلال الجامعات 

4- جذب المواهب مثل المهارات » والخبرات والدارسين. 

كن 'نظاء للملعية القكزية وتظام دن لوكا الاحترزاع 

6 “نئاشة تجميع البياناك 

:حك اسريصي الككريق ارق عد الوكين الالمتا دب التكانيت اليية. 
8- مناخ ايجابي للمنظمين والتخلص من الروتين وإزالة العوائق. 


9- التفاعل الملائم والمناسب بين عالم الأعمال ومختلف مصادر المعرفة » وتتضمن 
مؤسسات تقليدية مثل الجامعات والمختبرات والبيئة الصناعية » فنظام الإبداع يعمل 
بتفاعل بين هذه المجاميع المختلفة سواء أكانت قليلة التعقيد أم كثيرة التعقيد» وذلك يعتمد على 
مستوى التطورء إذ أنه في الاقتصادات المتطورة لايتوقف البحث والتطوير بل يتجه نحو 
الزيادة» أما في الدول المنخفضة الدخل فالإبداع يعتمد كثيرا على التقنية الأجنبية وتحاول 
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تكييفه على البيئة المحلية إذ إن إستراتيجية الإبداع والابتكار للدول النامية هي إيجاد 
الطرائق الملائمة للوصول إلى المعرفة العالمية المتنامية وتقرير أين وكيف يمكن نشر 
نتائج البحث والتطوير المحلية. (08-12 ,2,2006ةتماط هماع مع0) 


إن المتعين الوئيين لقيائن مكرجات الإبذاغ هو“ الاختراعات: والمتغنين الركوني مدخلا 
الأتداع هد الاسكيان فى الكت والتظويز والقبادن الفيين تقل النكسيين والعكماء 
العاملين في البحث والتطوير (1م ,52622,2005 320 تهستيعلع.]) 


حماية حقوق الملكية الفكرية 


لتوضيح دور الأفكار والإبداع لابد من التعرض لموضوع الملكية الفكرية فهو مركز 
الاهتمام الذي يمكن للأفكار أن تنتشر من خلاله » وعند التفكير بالإبداع فان الجزء الأساسي 
فيه هو توليد الأفكار الجديدة مثل عمليات تقنية جديدة وطرائق جديدة لتنظيم وإدارة العمل 
إن أحد الطرائق للسيطرة على تدفق الأفكار والمعلومات هو حصر براءات الاختراع 
وحقوق الطبع لقد وجد الاقتصاديون أن حماية حقوق الملكية 17 هو أمر مرغوب فيه لكون 
يعطي المبدع أو المخترع الحافز لتوليد تكنولوجيا جديدة .والحماية يمكن أن تكون مثل 
حدي السيف في تقييد توليد تقنيات جديدة من خلال استثمار أو استغلال التقنية الأصلية . 


إن حقوق الملكية ولاسيما حقوق الملكية الفكرية فإنها تاريخيا أدت دورا مهما في النمو التقفني 
الاقتصاديء. حيث إن حقوق الملكية غالبا ما تقاد من خلال التغير التكنولوجيء وتأتي الملكية 
الفكرية بأشكال متنوعة وهذا التنوع هو في الحقيقة انعكاس للمعرفة التقنية. ( )ه,0نداته© 
22 2) 

لقد قدمت العولمة تحديات جديدة للعلم والتقنية فقد عملت التقنية على زيادة السلع وجعل نظام 
الإبداع والابتكار ينفذ إلى خارج الدول » واستجابة لعولمة التقنية على السياسات أن تحول 
الانتباه باتجاه الاهتمام بنوعية قوة العمل » وولادة تقنية معرفية جدية » وبنى تحتية للإبداع 
والابتكارء وكذلك الاهتمام بتحويل التركيز من الاكتشاف إلى الانتشار. مه ممغطعه3) 

. ( 2,2000قطععطدك 


المتغيرات المؤثرة على نظام الإبداع 


هناك متغيرات عديدة تشكل وتكون نظام الإبداع في أي بلدء وهذه المتغيرات تؤثر بشكل أو 
بآخر في الإبداع والابتكار ومن ثم في تطور الاقتصاد نحو الاقتصاد المعرفي » ويمكن 
إدراج متغيرات نظام الإبداع من خلال الآتي: 


/9 


1- التدفق الخارج للاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 
2- التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من النتاج المحلي الإجمالي. 
3- مدفوعات الاتاوات ورسوم التراخيص. 

4- مدفوعات الاتاوات ورسوم التراخيص لكل مليون من السكان 

5- مستلمات الاتاوات ورسوم التراخيص 

6- مستلمات الاتاوات ورسوم التراخيص لكل مليون من السكان 

7- المجموع الكلي للمدفوعات والمقبوضات للاتاوات ورسوم التراخيص 


8- المجموع الكلي للمدفوعات والمقبوضات للاتاوات ورسوم التراخيص على عدد السكان 
9- نسبة الملتحقين في الحقول العلمية والهندسية كنسبة مئوية من إجمالي طلبة المرحلة ما 
بعد الثانوية 


0- نسبة الملتحقين في الحقول العلمية كنسبة مئوية من إجمالي طلبة المرحلة ما بعد الثانوية 
1 1- العاملين في البحث والتطوير 

2- العاملين في البحث والتطوير لكل مليون من السكان 

3- ناتج المحلي الإجمالي مئوية من الالإنفاق الكلي على البحث والتطوير كنسبة . 

4- تجارة السلع المصنعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي . 

5- التعاون البحثي بين الجامعات والشركات . 

6 - المقالات العلمية و التقنية 

7- المقالات العلمية التقنية لكل مليون من السكان 

8- وجود المغامرة في رأس المال 


9 منح براءات الاختراع 
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0- منح براءات الاختراع لكل مليون من السكان 

1- الصادرات عالية التقنية كنسبة مئوية من الصادرات المصنعة 
2 إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير. 

3- مستوى استيعاب التقنية للشركة. 


4- وجود القيمة المتسلسلة.(محمود, 014) 


ثالثا : التعليم 


يعتبر التعليم احد أعمدة الاقتصاد المعرفي المهمة » ويعد دور التعليم مركزيا من اجل بناء 
اقتصاد المعرفة في أي مجتمع .وان اكتساب المعرفة الجديدة يكون من خلال التعليم والتدريب 


إن التعليم الجيد والناس المهرة تمكن من توليد المعرفة واكتسابها وانتشارها وهذا سوف يؤدي 
إلى زيادة الإنتاج» ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي. وإن التعليم الأساس ضروري لزيادة قدرات 
الأفراد لاكتساب واستعمال المعلومات » من جهة أخرى فان الثانويات التقنية ومستوى 
التعليم والتعليم العالي في مجال الهندسة والعلوم ضرورية لتقنية الإبداع والابتكار 
إذ إن إنتاج المعرفة الجديدة ومحاولة تطبيقها على الاقتصاد يكون مرافقا لمستوى 
التعليم. على سبيل المثال في الاقتصادات الصناعية تخصص حصة كبيرة من الناتج المحلي 
الإجمالي لأغراض التعليم. 

إن معظم الدراسات التطبيقية التي تم إجراؤها عبر مختلف الدول لدراسة النمو الاقتصادي 
طويل الأجل تضمنت قياس رأس المال البشريء» وأوضحت أن الاختلاف بين الدول في 
الإفتسحياج لكحتل عا معتل - تححصؤثرن قنمي معتكددل التمتتدو الاقتمصنادي. 
(2005,5-10,مقسلطء 7اعع معطع) 

والسؤال هو: ما المطلوب من التعليم في الاقتصاد المعرفي؟ وماهي العناصر التي يجب أن 
يحتويها نظام التعليم لكي تزود المجتمع بالمهارات اللازمة للاقتصاد المعرفي؟ 

إن التعليم هو المكون الأساس للاقتصاد المعرفيء وهو مفتاح المعرفة الفعالة. ويتطلب تحقيق 
هذا المكون نظاما تعليميا مرنا يبدأ من التعليم الأساس الذي يقدم الأساس للتعلم في 
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المراحل المتوسطة والثانوية والذي يمكن أن يطور المهارات التقنية وتشجيع التفكير الخلاق 
والابتكارء ثم التحول إلى نظام التعليم مدى الحياة. إن نظام التعليم مدى الحياة يشمل التعليم 
خلال دورة الحياة من مرحلة الطفولة إلى التقفاعد ويتضمن التدريب الرسمي مثل 
المدارس ومؤسسات التدريب والجامعات والتعليم غير الرسمي مثل تعلم المهارات 
من العائلة أو الناس في المجتمع. 


التعليم والاقتصاد المعرفي 


أوضح آدم سميث في كتابه الشهير (شروة الأمم ) وفي أكثر من موضوع أهمية التربية 
والتعليم » وجعلها من عناصر رأس المال الثابت.أما كارل ماركس فكان على النهج نفسه الذي 
سار عليه ادم سميث ورأى في التربية جانبا مهما من البنيان الاجتماعي .وإن زيادة الإنتاجية 
الناشئة عن التعليم والتدريب هي الوسيلة لرفع مستوى المعيشة. 


أما الفريد مارشال فهو أول من عد التعليم نوع من الاستثمار القومي وأكد على ضرورة 
وأهمية التعليم في التنمية اقتصادية » وضرورة مساهمة الدولة في تحمل نفقات التعليم وان 
ربحا عظيما قد يأتي عن طريق إعطاء أفراد الشعب فرص أكثر للتعليم. واعتبر مارشال أن 
أعلى أنواع راس المال قيمة هو راس المال الذي يستثمر في الإنسانء» إذ عن طريق الإنسان 
تتقدم الأمم .إن إعادة اكتشاف الأهمية الاقتصادية للتعليم هو الأساس لفهم الاقتصاد المعرفي 
العالمي الجديد.(الإمام, 1980, ص 77-76). 


وفي دراسة عن تأثير التعليم وتنمية القوى البشرية بشكل عام في النمو الاقتصادي قسّم العالمان 
"هاربسون 1181281501717 ”, و" مايرز 283/1815 “ بلاد العالم إلى أربعة مستويات من 
النمو الاقتصادي تأثرا بدرجة التعليم هي: 


1- البلاد الاقل نموا 


وتعاني من ضعف الوعي بالتعليم ومحدودية إمكانات المدارس وانتشار ظاهرة التسرب 
وارتفاع الفاقد في التعليم وانخفاض معدلات القيد في المدارس (5 - 9040 ) من الفئة 
العمرية 6- 12 سنة في المرحلة الابتدائية» 3 م/؟ من الفئة العمرية 1218 سنة في المرحلة 
الثانوية (» وأغلب دول هذه الفئة لا يوجد فيها جامعات والقليل منها فيه معاهد عليا. 


2- البلاد النامية جزئيا 
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وهي البلاد التي بدأت في طريق التقدم وقطعت فيه شوطا محددا » ويتميز التعليم فيها 
بالتطور السريع من حيث الكم على حساب نوعية التعليم » وتعاني هذه الفئة من البلاد من 
ارتفاع نسبة التسرب والفاقد من التعليم ولاسيما التعليم الابتدائي رغم عنايتها به » وانخفاض 
نسبة المقيدين بالمرحلة الثانوية ونقص أعداد المدرسين » كما أنه يوجد بها جامعات إلا أن 
اهتمامها موجه إلى التعليم النظري. 


من التلاك شية المتقدمة 


وهي البلاد التي قطعت شوطا متوسطا في طريق التقدم ن ويتميز التعليم فيها بأنه إلزامي 
لمدة 6 سنوات وترتفع معدلات القيد بها لتصل إلى نحو80 96 » ومشكلات التسرب والفاقد 
من التعليم أقل حدة من الفئتين السابقتين » والتعليم الشانوي متنوع ويميل إلى الاتجاه 
الأكاديمي بهدف الإعداد للتعليم الجامعي الذي يتميز في هذه البلاد بالارتفاع الا أن 
الجامعات تعاني من ازدحام الطلاب وضعف الإمكانات المادية ونقص أعداد هيئات 
التدريس. 


4ك النلاة المتقدينة 


واف البلان التى قلعت قوط طويلا ف :ظطرديق التقيم وتطففاك يفوي اكتشراهيا متطون] عاضية 
فى مهال الضداعة وكز ذهن دوا شركة الإكستادات العلمية والدعيا رمعو مل الكفاءات اللشرية 
والقررص :العاملة المؤهلة والسترية: رضي التعليع: فيا بار كتداع متعدلات القند فى كيم مر اعلنة 
وارتفاع مستوى التعليم الجامعي والاهتمام بالكليات العلمية بدرجة تفوق الكليات النظرية مع 
الاهتمام بالبحث العلمي والاكتشاف والاختراع. (الحقيل»1998 عص8-6 ) 


والأمثلة على تأثير الاستثمار البشري في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي متعددة 
فنجد دولة مثل الصين واليابان وغيرها من دول جنوب شرق آسيا قد حققت معدلات 
عالية للنمو الاقتصادي واستطاعت أن تتخطى حاجز التخلف وتتبوأ مكانة متقدمة بين دول 
العالم ارتكازا على ما لديها من موارد بشرية حرصت على تأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها 
» كما أن ما يشهده العالم الآن من تطور علمي كبير خاصة في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة 
باستخدامات الحاسب الآلي والاتصالات والإلكترونيات يرجع إلى ما تم تأهيله من قدرات 
ومهارات عالية المستوي لأفراد من العنصر البشري. 
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إن كل نظام تعليمي لا يعي ولا يدرك أهمية اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة ولا يتكيف 
معه يقضي على إمكانية التعلم لشعبه .إن وجود طاقة بشرية مؤهلة على مستوى عال وقادرة 
على استخراج واستخلاص المعلومات ومعالجتها وتحويلها إلى معرفة وتوظيفها » يتطلب 
وجود نظام تعليمي قوي يتمتع بمخرجات ذات جودة عالية قادرة على الإبداع والابتكار 
وقادر على التعامل مع التقنية الحديثة وإنتاجها والإضافة عليها وتوظيفها توظيفا أمثل 
واستخدامها في توليد المعرفة فضلا عن القدرة على الإبداع والابتكار. 


إق قطوزن الاعستاكباتهناة الاقتض بان التشرقي بيرت سني قي توت المشافه التساتيوسة 
وتحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية من خلال التعليم الالكتروني الذي يعد حاجة 
ضرورية من خلال تقديمه للحلول التقنية ولما كان التعليم الالكتروني هو استخدام التقنيات 
الدقمية والوبيتائط المتعددة لإيضفال ودعم ومسياتدة التعلعوم والتعلم + فسان الشتحاطاف 
التعليمية تشمل تقنيات عديدة منها الشبكات والحاسوب والانترنيت والتي يجب أن تكون 
ضرورية في النظام التعليمي (البرواري»2006 »14-1). 


السياسات التعليمية والاقتصاد المعرفي 


إن اقتصاد المعرفة هو اقتصاد يعتمد على المجتمع كعمليات وإنتاج» وإن استعمال وتوزيع 
المعرفة يكون مع عمال المعرفة والذين يؤدون دورا مهما ويمثلون المجتمع وهذا يتطلب 
إعادة تشكيل التعليم من خلال السياسات الآتية: 


1- زيادة فرص التعليم للناس وهذا سوف يؤدي إلى تطوير النوعية وتساوي الفرص. 
ف انر قرا كلو المد ارمح ا لاتدائنة من كاذل اكنباك الطلة المهار :الك الامناشة 


3- تكامل تقنية المعلومات والاتصالات مع التعليم سوف يوسع التعليم» مع إعادة هيكلة القطاع 
التعليمي بالشكل الذي يصبح أكثر فاعلية وكفاءة. 


4- التغلب على الفجوة الموجودة بين التعليم والتدريب من خلال التشديد والتأكيد على التعليم 
مدى الحياة. 


5- تطوير طرائق الت د | ختلفة لأة ل والتدريب عند كل | .4 يات الة لك ية. 


6- الاستمرار بالتقييم والمراقبة والتعديل في أساسيات الأداء ومقاييس النوعية. 
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7- تعزيز طرق المشاركة بين نظام التعليم والتدريب وبيئتهما » ولاسيما المجتمع المدني 
ونقابات العمال. (محمود, 2014, ص157) 


رأس المال البشري 


إن مفهوم راس المال البشري تم تطويره لأول مرة في الستينات من القرن العشرين من قبل 

(2لناط5 00مء15) 1902 -1998 م »الذي نشر عدة مقالات وكتب في هذا المجال مثل 
"الاستثمار في راس المال البشري عام 1961 و "التعليم والنمو الاقتصادي "عام 1961 
أيضا "والقيمة الاقتصادية للتعليم "عام 1963 .وكذلك تمت الإشارة إليه من قبل ةم 
1.815 (1915م -1991م )» و “عكاءء8 023987 1930 خلال الثمانينيات والتسعينات من 
القرن العشرين.(2م,801121210,2006) 


والفكرة الرئيسية لمفهوم راس المال البشري هو أن البشر هم رأس مال ملموس مثل 
حسابات الأرصدة في البنوك؛ فالبشر هم مستودع المعرفة والمهارة والنوعية» وقد ناقش 
اعكاعهء قرفي سنة 1975 الاستثمار في راس المال البشري من خلال الإنفاق على التعليم 3 
والتدريب والعناية الصحية. 


والعنصر البشري هو أحد عناصر الإنتاج ولكنه يختلف عن العناصر الأخرى مثل المواد 
الأولية والمكائن والبنى التحتية لكونه عنصر يعمل في تنظيم الموارد الأخرى وعملها. 


وهكذا فإن رأس المال المعرفي ينال من خلال التعليم ويرتفع من خلال التعليم المستمر وقد 
أكد آدم سميث(1723م -1790 م) في كتابه ثروة الأمم عام 1776 أن المصدر الحقيقفي 
للثروة هو إنتاجية البشر وهذه الإنتاجية يمكن أن تتحقق وتزيد من خلال تقسيم العمل 
بين العمال. 


أما نظرية النمو الحديثة فأكدت إن التعليم والتقنية ينظر إليها الآن على أنها مركز النمو 
الاقتصادي إذ ألقت الضوء على دور التعليم في توليد رأس المال المعرفي وفي إنتاج المعرفة 
الجديدة. (8 ,2001 ,رعاءط) 

رابعا: تقنية المعلومات و الاتصالات '1)71 

إن تقنية المعلومات والاتصالات إحدى أعمدة الاقتصاد المعرفي وهي أفضل طريق لتوليد 
المعرفة والإبداع في المجتمع » وإن الاقتصادات الجديدة تنظر إلى تقنية المعلومات و 
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الاتصالات ليس بوصفها محركا للتغيير فقطء وإنما بوصفها أداة لإطلاق الطاقة الكامنة 
والمعرفة المجسدة في الناس. 


إن هذا القطاع يملك قدرة مضاعفة للتأثير على كل الاقتصاد بالمقارنة مع التصنيع 


وخلال ربع القرن الماضي زاد معدل توليد المعرفة ونشره بشكل كبيرء وأحد 
الأسباب هو النمو السريع في تقنية المعلومات والاتصالاتء وقد مكن ال :1271 الباحثين في 
مناطق مختلفة أن يعملوا مع بعضهم البعضء وهذا يحسن من إنتاجية الباحثين نتيجة المشاركة 
والتقدم السريع في البحث والتطوير وتوليد معرفة تقنية جديدة. 


[ق البفى التكقية لتقنية المسلوات: والاتفنانات :في الافتضب ف شين إلى اإمكانينة الزصسول 
والأعلماد و يفحالينة” عنلى متشيرزاك! الساوريات: والأتغسالاف المشمكلة بالكمييو اتن و التلفل يورف 


وعرفت مجموعة البنك الدولي ال '01] بأنه يتألف من مجموعة من الماديات 
والبرمجيات وشبكات ووسائط وخزن ونقل ومعالجة وتقديم المعلومات بشكل صوت و 
بيانات و نص و صور. (22,2006,52-5مطقلطاء ([عك معط)) 


وقد احتلت تقنية المعلومات والاتصالات في الدول الصناعية المتقدمة مكانة متعاظمة في أنشطة 
المجتمع كافة » وكانت المحرك الرئيس لنموها الاقتصادي ء. فانعكس تأثيرها إيجابياعلى بنية 
المجتمع في هذه الدول» وغير من سلوك أفرادها وأحدث آليات تعامل جديدة لم تكن معروفة 
سابقا .وظهر مجتمع من نمط جديد يعتمد اعتمادا متزايدا على المعرفة والتقنية الرقمية. 


إن حيازة الدول المتقدمة لتقنية المعلومات والاتصالات وللمهارات التي تتطلبها أعطتها 
أفضلية اقتصادية واجتماعية كبيرة» وأحدثت فرقا بينها وبين الدول النامية تسمى الفجوة 
الرقمية. 


7. 


ومن تتبع تطورات تقنية المعلومات والاتصالات واستخداماتها في المجالات الحيوية 
ولاسيما في مجالات الصناعة والخدمات والتجارة يلاحظ الأثر الايجابي لهذه التقنية في زيادة 
الفعالية في الأعمال وفي ارتفاع معدلات الإنتاج وزيادة الإرباح .كما تساهم الاستثمارات 
الموجهة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الميزة 
التنافسية في الأسواق التي تعتمد بشكل متزايد على هذه التقنية .ويساعد استخدام هذه التقنية 
على تحسين مستوى الأعمال الإدارية وتوفير الخدمات الحكومية والصحية والثقافية » وعلى 
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وضع أنظمة حكومية شفافة» فضلا عن توفير أنواع جديدة من الأعمال وفرص العمل التي 
تساعد على تقليص الفقر. 

قد ازداد النفاذ إلى تقنية المعلومات والاتصالات » ولاسيما خدمات الهاتف في الدول النامية 
خلال السنوات القليلة الماضية » كما حققت خدمات الهاتف النقال أو المحمول نموا كبيرا 
تخطى نمو خدمات الهاتف الثابت ٠‏ ولاشك أن خدمات الهاتف المحمول توفر منافع عديدة 
للدول النامية » خصوصا فيما يتعلق بخفض تكاليف الإجراءات والمعاملات وتوسيع شبكة 
التجارة. 


ويعود الفضل في توسع البنى الأساسية للاتصالات عالميا إلى إصلاح وتحرير السوق 
وفتحها للمنافسة واجتذاب الا ستثمارات» وت : فب تخفيص ( التكاليف وت تحسين الخدمات 2 للمستخدم. 


وكانت للتطورات التقنية دور كبير في هذا التوسع ولاسيما في مجال التقنية اللاسلكيةءالتي 
تساعد على توفير شبكات وخدمات قليلة التكلفة» وتقديم خدمات الانترنيت ذات الحزمة 


العريضة؛» ووصولها إلى المجتمعات الفقيرة والمهمشة. وقد مهدت خصخصة شركات 
الاتصالات الطريق للاستثمار الأجنبي المباشر في تقنية المعلومات والاتصالات. (الاسكواء 
7 4-2) 


1- الحاسبات الالكترونية والتي لها دور كبير في الحياة المعاصرة:. إذ دخلت أجهزة 
الحاسب الالكتروني في جميع مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية .وتتكون هذه الحاسبات 
من: 


اال 


- معلومات : للحاسبات الالكترونية قدرة كبيرة على خزن ومعالجة واسترجاع المعلومات. 
2- اتصالات :يتكون الاتصال من ثلاثة أجزاء رئيسة هي: 


- أجهزة الاتصالات 
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- المعلومات 
3- القدرة على الاستخدام :وهناك ثلاثة متغيرات لهذا العنصر 
- الأفراد 


تطدقات 


- إجراءات (مشهور, 2005, ص 7-6) 
تحديات تقنية المعلومات والاتصالات 


على الرغم من وجود فرص واعدة في تطوير تقنية المعلومات والاتصالات على 
المستوى العالمي إلا أنه توجد كذلك تحديات عديدة يجب تخطيها » فلا يزال النفاذ إلى تقنية 
المعلومات والاتصالات ضعيفا في معظم الدول النامية وشبه معدوم في المناطق الريفية» 
كما أن تكلفة استخدام تطبيقات هذه التقنية مازالت مرتفعة» فضلا عن تأخر هذه الدول في 
تقديم خدمات الحكومة الالكترونية والتعليم الالكتروني» ويؤدي القطاع العام والخاص دورا 
في تعزيز الوصول إلى تقنية المعلومات والاتصالات»؛ ففي حين يوفر القضاع الخاص السوق 
التنافسية والخدمات المبتكرة التي تؤدي إلى تخفيض الأسعار ٠»‏ يؤدي القطاع العام البيئة 
الملائمة والمحفزة» ويعمل على تقليص المشاكل التي قد تنتج عن فشل آليات السوقء, كما يدعم 
توفير النفاذ الشامل وإنجاز أهداف اقتصادية واجتماعية. 


ومن أهم التحديات أمام تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات هو توفير البيئة التمكينية 
الملائمة والبيئة المحفزة للاستثمار» ويشمل ذلك وضع الإطار القانوني والتشريعي اللازم 
لبناء مجتمع المعلومات وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات» بهدف تهيئة أسواق مفتوحة وتنافسية 
تجذب الاستثمارات وتساعد على تحسين الخدمات. 


وقد وضعت خطة عمل جنيف لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات عام 2003 عشر نقاط 
توجيبية لتعدين الترسيل والتفاذ إلى فقنية المعارماط نو الاتسنالاة سق جل تحني الأهداك 


1- توصيل القرى بتقنية المعلومات والاتصالات وإقامة نقاط نفاذ مجتمعية. 


2- توصيل المراكز العلمية والبحثية بتقنية المعلومات والاتصالات. 
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توطول الخانعات: و الكليات و المدازين الكانزنة والاتتداتنة يتقاية المطلوفاك و تضبالاف 
ايل الفرا41 : الصبححية والعبةة كناك رتكنية يعارن ناض و الأتض الاك 


5- توصيل المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتحف ومكاتب البريد والارشيفات 
بتقنية المعلومات والاتصالات. 


7 


6- توصيل جميع الإدارات الحكومية المحلية والمركزية بتقنية المعلومات 
1 تكييف جميع المناهج الدراسية لمواجهة تحديات مجتمع المعلومات مع مراعاة الظروف 
الوطنية. 
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8- تأمين نفاذ جميع سكان العالم إلى الخدمات التلفزيونية والإذاعية. 


9- التشجيع على تطوير المحتوى وتهيئة الظروف التقنية اللازمة لتيسير وجود واستخدام كل 
لغات العالم في شبكة الانترنيت. 


10- تأمين 6م أ> 3 من 7 : كان العالم بالنة اذ إل تقنية المعلومات 
والاتصالات من أماكن قريبة. 


دور تقنية المعلومات والاتصالات في الاقتصاد المعرفي 


تعد ال '101 العمود الفقري للاقتصاد المعرفي حيث لوحظ أنها أداة فعالة لتشجيع وتعزيز 
النمو الاقتصادي والتنمية المسددامة » وإن انخفاض كلفة الاستخدام والقدرة على 
تقريب المسافات وتطور تقنية المعلومات والاتصالات كل ذلك جعل المعلومات والمعرفة 
تنتقل بسرعة حول العالم. 

وخلال العقد الماضي كان هناك سلسلة من الدراسات التي بينت أن كلا من إنتاج 
واستعمال تقنية المعلومات والاتصالات يسهم في النمو الاقتصادي؛. وهناك دراسات مهمة 
قدمت مؤشرات تطبيقية أكدت فيها أن الإنتاجية الحقيقية يتم الحصول عليها من خلال 
الخبرة في استعمال تقنية المعلومات والاتصالات. 

وأحد أهم الفوائد من استعمال ال '101 هو زيادة تدفق المعلومات والمعرفة» وذلك ببسبب أن 
ال 101 يسمح للمعلومات أن تنتقل نسبيا بشكل رخيص وكفوء » واستعمال ال '1071 
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يؤدي إلى تقليل عدم التأكد ٠»‏ وكذلك تقليل كلفة المعاملات للمشاركين في المعاملات 
الاقتصادية» وهذا سوف يؤدي إلى زيادة حجم المعاملات» وكذلك مستويات عالية من الإنتاج 
والإنتاجية»؛ وإن زيادة تدفق المعلومات والتقنية تؤدي إلى أن تكون عملية الاكتساب 
والتكييف سهلة جداء وهذا يقود إلى زيادة الإبداع والابتكار. 


إن جزءا من زيادة المعلومات والمعرفة يكون بسبب أن ال 101 يمكن أن يأتي من خارج 
الحدود الجغرافية » وهذا يؤدي إلى زيادة المشاركة في المعلومات والمنافسة عبر الحدود 
ومن ثم كفاءة أكثر في السوق العالمية. (82,2006,7دمآحاء12[ع6 معط ©) 


فقوو التساوياق و الاستسن الات انون تمدن على يدن القكوة ار قعة مرخ لدو التتقففنة 
والنامية» وهذه الثورة غيرت وبشكل مثير القدرة على توليد وخزن وتوزيع المعرفة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك تحديات ضخمة تحتاج أن ينصب الاهتمام عليهاء إذ إن 
الفكوة الر قمية لؤز :الك قواحه مكلناهزرمتصفهة مقت الشذرات المادجة والماليحة والادر اكبيحة 
وقدرات سياسية .(01:3561281282,2006,4-5 مقط )) 


إن تقنية المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على تنظيم وتصنيف المعرفة:؛ وان الاستثمار 
في ال '1]01 يتكامل مع الاستثمار في الموارد البشرية والمهارات » إذ إن هذه المهارات 
تتطلب البشر الذين يتكاملون مع تقنية المعلومات والاتصالاتء وليسوا هم بدائل كما 
كان في عصر الصناعة عندما يستبدل العمال بالمكائن.سوف تعمل تقنية المعلومات 
والاتصالات على زيادة المعرففة الممصصنفة في الاقتحصد المعرفي. 
(2000,11, لطاع عط دع لماع 101) 

التنميه: 

مفهوم يشير إلى الزيادة السريعة المتراكمة التي تحدث في جميع جوانب الحياة في فترة زمنية 
محددة, فالتنمية تحتاج إلى دفعة قوية لكي يخرج المجتمع من حالة الركود إلى حالة التقدم. 


الكذ 3-5 هي : 
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عملية تهدف إلى تحقيق زيادة سريعة وتراكمية خلال فترة من الزمن و تتطلب حشد الموارد, و 
الامكانات المادية و البشرية لينتقل المجتمع من حالة الركود و التخلف إلى حالة النمو و التقدم, 
وتكون التنمية شاملة أي تشمل مختلف جوانب النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي , و 


تستهدف إحداث تغيرات نوعية بالإضافة إلى التتغيرات الكمية, و ذلك عن طريق الجهود 
| 7 م 3 


وهي أيضا: 


عملية ارتقاء بمستوى الإنسان, ارتقاء يحقق له التحرر من العجز عن إشباع حاجاته الأولية, 
بحيث يستطيع الانطلاق الى خلق و إشباع المزيد من الاحتياجات العقلية و الروحية أو اشباع 
تلك الاحتياجات التي تميزه من الكائنات الحية. 


و هي أيضا: 


تغير ايجابي شامل يهدف إلى رفع المستوى العام للمتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية في بلد ما 
و مجتمع ما, و هي تغير ايجابي و عملية مضبوطة في ظروفها و فعاليتها. 

و هي أيضا: 

مجموعة من الوسائل و الطرق التي تستخدم بقصد توحيد جهود بني البشر, أفرادا وجماعات و 
مؤسسات من أجل تحسين مستوى الحياة في النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في 
المجتمعات المحلية و القومية و العالمية و إخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك في الحياة 
و لتساهم في تقدم البلاد. 

و هي أيضا: 

مجموعة العمليات الرشيدة الشاملة المتكاملة التي يقوم بها مجتمع من المجتمعات, لتحسين 
نوعية الحياة و مستوى الثقافة فيها للوصول الى التقدم و الرفاه المنشود و بخاصة في القطاعات 
الفقيرة المتدنية. 

وهي أيضا: 

عملية مادية ونفسية و معنوية, تنتج عن تفاعلات بين الإنسان و البيئة و الإنسان و رأس المال, 
و الإنسان و احتياجاته, و الإنسان و تطلعاته, و الهدف منها تحقيق مستوى حياة أفضل له. 
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و هي أيضا: 


يعضظلة الجهرة لابه العفو علي الاأشكلة لتشم عه النكرية ل السفنية ف ككف 
المسكويات, لتعيكة الموارد الموحودة آر الى يمكن إيجاذها, لتؤاحية الحاحات الضرورية وفقا 
الحظة الشياسة الحامة الحكي. 

وهي أيضا: 


هي الزيادة الشاملة المتكاملة المرتبطة بحركة المجتمع تأثرا و تأثيرا, مستخدمة الأساليب 
العلمية الحديثة, والتكنولوجيا و التنظيم و الإدارة. 


وهي أيضا: 


تحويل و استثمار كل الطاقات الذاتية الكامنة و الموجودة فعلا بصورة شاملة تحقق الاستقلال 
للمجتمع و الدولة و التحرر للفرد.(عطية, 2012) 

لمحة عن تطور مفهوم التنمية )1269101212 011]1012؟15 )ء022 © 

إن المتتبع لتأريخ مفهوم التنمية على الصعيد العالمي والإقليمي يجد أنه حدث تطور مستمر 
وواضح على مفهوم التنمية» وكان هذا التطور هو استجابة واقعية لطبيعة المشكلات التي 
تواجهها المجتمعات وانعكاسا حقيقيا للخبرات الدولية التي تراكمت عبر الزمن في هذا 
المجالء» وبذلك نجد أن مفهومها اتخذ صورا محددة في سياق الحضارة المعاصرة: ” إلا أن 
دراسات التنمية لم تأخذ أهمية كبيرة في الأبحاث والتدريس إلا بعد الحرب العالمية الثانية» 
وبشكل عام يمكن تمييز خمس مراحل رئيسة لتطورمفهوم التنمية ومحتواها في العالم منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحاضر » وهذه المراحل هي: 

1 - التنمية بوصفها رديفا للنمو الاقتصادي : 

07م 0201016ع» 101 :ص59:20 2 35 الاعمامماء10277 

إن مصطلحي النمو والتنمية استخدما كمرادفتين لبعضهما وخاصة في الأدبيات الاقتصادية 
الأولى» فكلاهما يشير إلى معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال مدة زمنية 
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طويلة»ولكن مع بعض الفروقات الأساسية بينهماء فالنمو الاققصادي يشير إلى الزيادة 
المضطردة؛ في الناتج المحلي الإجمالي لمدة طويلة من الزمن دون حدوث تغيرات مهمة 
وملموسة في الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية» بينما تعني التنمية الاقتصادية إضافة 
إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي حصول تغيرات هيكلية مهمة وواسعة في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي التشريعات والأنظمة. وامتدت هذه المرحلة تقريبا 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى منتتصف ستينات القرن الماضيء؛ وخلال هذه المدة كان 
التصور لعملية التنمية باعتبارها النمو الاقتصاديء وقاد ذلك إلى افتراض أن على البلدان 
النامية» أن تمر عبر عدد من المراحل لتحقيق النمو الاقتتصادي مشابهة لتلك التي مرت بها 
أقطار أوربا الغربية وذلك حسب نظرية (1960 /12905605) . 

2 التنمية وفكرة النمو وإعادة التوزيع 

برزت منذ أواخر الستينات مقاربات مختلفة جوهريا لعملية التنمية وأهدافها نتج عنها المزيد من 
التركيز على الجوانب غير الاقتصادية للتنمية ليس على شكل وسائل لتحقيق النمو الاقتصادي 
بل كأهداف هامة في حد ذاتها, إذ أنه بالرغم من أن البلدان قد حققت معدلات عالية من النمو 
وماترتب على ذلك من زيادة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي, إلا أن معظم تلك الزيادة كثيرا 
ما تستأثر بها الطبقات الغنية في الوقت الذي لا تحصل فيه الطبقات الفقيرة إلا على زيادات 
متواضعة» ومن هنا بدأ التركيز على مفهوم التنمية الاقتصادية التي تعنى بالنمو الاقتصادي 
مع التركيز على إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء » وتتجسد هذه المرحلة بشكل واضح في 
نموذج سيرز و56 الشهير الذي يعرف التنمبية من خلال حجم مشكلات الفقر والبطالة 
واللامساواة في التوزيعء, وكذلك تتجسد في نموذج تودارو 7001310 الذي يحدد عملية 
التنمية في ثلاثة أبعاد رئيسة هي إشباع الحاجات الأساسية واحترام الذات وحرية الاختيار 


3- التنمية المستدامة )جاعم 106710 ع[طهمتهة)5ن1ك 


منذ سبعينات القرن المنصرم كان هناك مؤشرات تدل على أن التنمية لابد من أن تغير من 
منهجيتها بالشكل الذي يتماشى مع حاجات السكان ومحيط البيئة» ففي عام 1972 في نادي 
روما قدمت دراسة بعنوان (101596© 10 1110115 ©116) بمعنى حدود النمو ل (7/16200155) 
ففي هذا التقرير دق الخبراء ناقوس الخطر إلى ما يمكن أن ينجم عن الوتيرة المتسارعة 
للتنمية الاقتصادية والتزايد السكاني من استنزاف للموارد وتلوث للطبيعة والضغط على 
النظام البيئي» وأيضا وضحت فيها مستقبل العالم استنادا إلى المعطيات الراهنة كما أشارت 
إلى التفاعلات بين السكان والإنتاج ا لصناعي والخدمات؛ وتوفير الغذاء وتحديات 
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التلدوثء ونفاذ الموارد الطبيعية وانتهت إلى أنه مع استمرار الوضع في العالم بنفس 
الأنماط السائدة سيؤدي ذلك خلال قرن من الزمان إلى استنزاف شبه كامل للموارد الطبيعية 
.وعلى ذلك ادخل إلى مفهوم التنمية مصطلح جديد وهو التنمية المستدامة والذي ورد 
لأول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمبية عام 1987» إذ عرفت التنمية المستدامة 
في هذا التقرير بأنها تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال» 
المقبلة في تلبية حاجاتهم 

4- التنمية البشرية غع10م10ء1067 نقدطنآ1 

لقد أولت الأمم المتحدة اهتماما خاصا بمصطلح التنمية البشرية منذ عام 1990 عندما 
أصدرت التقرير الأول للتنمية البشرية» والتي يمكن تعريفها بأنها عملية توسيع القدرات 
البشرية والانتفاع بهاء وهنا يلاحظ أن التنمية البشرية لها جانبان هما جانب تكوين 
القدرات وجانب الاستفادة من هذه القدرات » لأغراض الإنتاج وللنشاط في مجال الثقافة 
والمجتمع والسياسة» وتعرف أيضا بأنها عملية تعزيز وتدعيم فعالية الفرد الحالية 
والمستقبلية والعمل على تغيير كل من سلوك واتجاهات الفرد بما يساهم في تحقيق الأهداف 
المرجوة من عملية التنمية والتي تستلزم تعديل كل من الإدراك والمهارات » ومن ثم فإن 
الإنسان هو محور عملية التنمية فهو وسيلتها وغايتها. 


5- التنميةالشاملة غرع ررم 10ء1065 176و معطع :1 مده 


في عام 1996 أعلن البنكالدولي مبادرة الإطار الشامل للتنمية وتضمنت هذه المبادرة بلورة 
إطار كلي يتكامل فيه الجانب الاقتصادي والمالي مع الهيكل الاجتماعي والبشريء وينظر 
البنك الدولي للتنمية على أنها عملية تحويل المجتمع من العلاقات التقليدية وطرق التفكير 
التقليدية والإنتاج إلى طرق أكثر حداثة, ويرى البنك الدولي أنه لن يتيسر إنجاز هذه التنمية 
إلا إذا شملت التنمية تحسين مستويات الحياة كالصحة والتعليم وتخفيف الفقر واطراد التنمية. 
ومن هنا نلاحظ كيف تطور مفهوم التنمية عبر السنوات من كونها كانت مرادفة للنمو ومن ثم 
عنيت بمسألة التوزيع وبعد ذلك بمسألة الموافقة مع البيئة ثم تطورت لتهتم بالأفراد وأخيرا 
التنمية الشاملة التي تختزل كل أشكال التنمية السابقة بها.(العذاري, 2015) 


النمو و التنمية الاقتصادية 
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برز مفهوم التنمية والنمو بصورة أساسية بعد الحرب العالمية الثانية للدلالة على مجموعة من 
التغيرات الجذرية في المجتمع بهدف التطور الاقتصادي للمجتمع وقد استخدم احدهما مكان 
الأخر دون المساس بالمعنى اللغ وي لكلاهما وان التنمية الاقتصادية تعتبر النمو الاقتصادي 
عنصرا مكونا لها وليس بديلا عنها ولأجل توضيح المفهومين نورد وبشكل موجز التعريفات 
المتعلقة بهما حيث إن النمو "يمثل الزيادات الكمية في إنتاج الأنشطة الاقتصادية أو انه الزيادات 
الثابتة أو المطردة في السعة الإنتاجية للاقتصاد والتي تساعد على زيادة الدخل والإنت اج 
ويمكن تعريفه بأنه عملية تلقائية عفوية وبذلك فأنه يمثل حالة اقتصادية تهدف إلى إيجاد طاقة 
تؤدي إلى زيادة في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة أما التنمية الاقتصادية فأنها " عملية 
اقتصادية إرادية مخططة وهي تعني وجود عملية تغيير شاملة تتضمن تطوير الهيكل 
الاقتصادي وهي أيضا تمثل عملية تهدف إلى توحيد الجهود وتوجيه الاقتصاد نحو التطور 
والزيادة المستمرة في إنتاجية الفرد والمجتمع وهناك مفاهيم أخرى ذات دلالة مرتبطة مثل 
التطور الاقتصادي الذي يعني الطريقة التي بموجبها يمر الاقتصاد لبلد من مرحلة التخلف إلى 
مرحلة أكثر تقدما أي إنها تعبر عن تغيير نوعي في كيفية تحقيق الإنتاج أما التقدم فيعني ارتفاع 
مستوى الأشياء والمكونات إلى مستوى أفضل في حين النهضة " تعني عملية تغيير حضاري 
شاملة في كافة المجالات الحياة وتتناول مجمل نشاطات المجتمع المادية والإنسانية وهكذا إن 
التنمية والنمو والتطور الاقتصادي تمثل في مجموعها خيارات لا يمكن التخلي عنها ولامناص 
منها وان معجزة التقدم الاقتصادي والنهوض الحضاري تمثل عمليات علمية منهجية لن تتحفق 
الأمن خلال وثبة واعية نحو مجالات المعرفة وتمكين الموارد البشرية من خوض ضمر العلم 
وتكنولوجيا المعلومات لان التنمية لا يمكن أن تتحقق أو تختزل بزيادة عدد المصانع أو وفرة 
الإنتاج أو زيادة الاستهلاك وإنما هي بناء الإنسان وتطوير كفاءته وقدراته إن الهدف الرئيس 
للتنمية الاقتصادية هو الإنسان و وسيلتها أيضا إن المجتمع لا يمكنه التطور والنمو من دون 
تهيئة الموارد البشرية لهذا التطور والنمو لان الإنسان هو مفتاح هذا النمو والتطور . إن الإنماء 
المعرفي يمثل مقياسا للتنمية وان المعرفة والتنمية يتطلبان قدرا مناسبا من النمو في المجالات 
التالية : 


1 - تحسين البيئة. 

قا توفين: النراة السدائعة: 
3- تأمين حقوق الإنسان. 
4- التأمين الصحي. 
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5- توفير فرص العمل. 

6- رفع المستوى المعاشي للإفراد. 

8- تقوية حوافز زيادة الإنتاج. 

9- تحقيق شروط التنمية المستدامة. 

0- تأهيل الثروات البشرية بشكل كفؤ لإدارة المعرفة. 

إن " المصادر الأساسية للتنمية بغض النظر عن غنى البلد أو فقره هي " 

الموارد البشرية ( العمالة» التعليم» الانضباطء الحافز). 

الموارد الطبيعية ( الأرضء المعادنء الوقودءالبيئة). 

التكوين الرأسمالي (الآلات» المصانع؛ الطرق). 

التكنولوجيا ( العلم» الهندسة, الإدارة» المجازفة ).(سامويلسون, 1995) 

مفهوم اقتصاد المعرفة وترابطه مع التنمية: 

يعتمد اقتصاد المعرفة على المعرفة والمعلومات ومستويات عالية من المهارة كمحرك رئيسي 
للنمو الاقتصاديء ويتّسم بالحاجة المتزايدة للوصول السريع إلى كل هذه العناصر من قبل 
قطاعي الأعمال والقطاع العام إنه اقتصاد يتم فيه اكتساب المعرفة وتكوينها ونشرها وتطبيقها 
لتعزيز التنمية الاقتصادية» بحيث يولي الأهمية في النمو لأصول المعرفة بخلاف الاقتصاد 
التقليدي الذي يركّز على رأس المال والأصول العاملة. بذلك» تصل كمية وتطوّر المعرفة 
السائدة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية إلى مستوياتٍ عاليةٍ جداً. وقد نشأ هذا المفهوم على 
أساس تشابك البعد البشري والبعد التنموي المستدام والبعد التقني. بالاستناد إلى معايير البنك 
الدولي؛ يقوم هذا الاقتصاد الذي يتوليَّ خلق وتوزيع واستخدام المعرفة» على أربع دعائم أولاً» 
نظام مؤسسي يقدّم حوافز لخلق وتوزيع واستخدام المعرفة بشكل مجدٍ . ثانيا » رأس المال 
البشري المك ون من قوة عاملة متعلّمة وماهرة. ثالث بنية معلوماتية كثيفة وحديثة قائمة على 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. رابعا » نظام ابتكارٍ فعّال يقوم على البحث والتطوير . 
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مع نشوء نظرية النمو الحديثة التي أضافت البعد البشري إلى البعد المادي في نظرتها إلى رأس 

المال» شهد مفهوم التنمية البشرية في النمو الاقتصادي دفعاً غير مسبوق. واتّخذ هذا المفهوم 
مسارين متكاملين: مسار تنمية الموارد البشرية» ومسار البحث والتطوير. يُظهر المسار الأول 
قدرة التعليم على زيادة إنتاجية البشر وكفاءاتهم وقدراتهم على الإبداع» بما فيه الجانب الإنتاجي» 
مما يساعد على احتواء وتعويض أي انخفاضٍ قد يطرأ على إنتاجية رأس المال المادي في حين 
يُظهر المسار الثاني كيفية الاستفادة من التقدم العلمي والتقني والحداثة من أجل إيجاد الحلول 
للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية المستعصية عن طريق البحث والتطوير والإبداع والابتكار 
ويساهم مسارا المعرفة هذان في تثبيت ثلاثة عوامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية: تشجيع 
التنافسية والإنتاج» تسهيل الرفاهية والسلامة البيئية» وتمكين الحوكمة المؤسسية الضرورية 
لحسن إدارة الموارد البشرية وضمان فعالية البحث والتطوير. 


إن بروز مبادئ التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية» أدى إلى ظهور 
مفهوم "الاستدامة الإيجابية" المستند إلى ثلاثة أسس: أولاً» اعتماد مقاربة منهجية في التحليل» 
تتكامل فيها أنظمة كل من الموارد الطبيعية والبيئة والاقتصاد. ثانيء السعي لتحقيق الجدوى في 
إدارة هذا الثلاثئي بغرض تحقيق الرفاهية القصوى. ثالثأء تعزيز النظرة المستقبلية من خلال 
تحقيق العدالة الحيادية بين الأجيال. 


بالإضافة إلى البعد البشري وبعد التنمية المستدامة» جاء البعد التقني» بما يختزنه من 
تطوّرمطردء ليفتح آفاقاً اقتصادية جديدة لم يشهدها تاريخ الإنسانية من قبل. فبعد انبلاج عصر 
الثورة الصناعية الأولى التي استخدمت الطاقة المائية والبخارية لمكننة الإنتاج» ولحقتها الثورة 
الصناعية الثانية باستخدام الطاقة الكهربائية لإنشاء آليات الإنتاج الضخمء ومن ثم ظهرت الثورة 
الصناعية الثالثة بأتمتة الإنتاج من خلال تقنياتها الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات. برزت 
مؤخرا الثورة الصناعية الرابعة» وهي الثورة الرقمية التي بدأت معالمها بالظهور منذ منتصف 
القرن الماضيء والتي تميّزت بدمج التقنيات التي تطمس الحدود بين المجالات المادية والرقمية 
والبيولوجية. وتمتاز هذه الحقبة الرابعة بسرعة تطوّرها الهائلة وتأثيرها التحويلي على مجمل 
الصناعات والقطاعاتء بما تتضمنه من أنظمة الإنتاج والإدارة والح وكمة. إذ تتضاعف 
إمكانياتها من خلال الاختراقات التكنولوجية الناشئة في مجالاتٍ مثل الذكاء الاصطناعيء وعلم 
الإنسان الآلي: وإنترنت الأشياء والمركبات ذاتية الحكمء والطباعة ثلاثية الأبعاد» وتكنولوجيا 
النانو» والتكنولوجيا الحيوية وعلم المواد» وتخزين الطاقة» والحوسبة الكمية ونتيجة لهذه 
التطورات» برزت فرص اقتصادية هائلة على صعيد الإنتاج» إلا أنها تحمل في طياتها تهديدات 
اقتصادية كذلك في مجال تعميق الفجوات بين مردود رأس المال ومردود العمالة . 
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بناءً على ما تقدمء تتأكد يوماً بعد يوم الأهمية الاستراتيجية للبعد المعرفي التقني للشورة 
الصناعية الرابعة. ويرتكز المصدر الأساسي لهذه الأهمية على حقيقة أن اقتصاد المعرفة بات 
جزءاً لا يتجزأء وأكثر من أي وقت مضىء من جوهر البنية التحتية الحديثة والمتطورة 
للاقتصاد العالمي بمجالاته كافة: الصناعية» والخدماتية» والزراعية. وما يعرّز هذا التوجّه: هو 
الدور الذي يمكن للاقتصاد المعرفي الرقمي أن يلعبه في تطوير عناصر النمو والإنتاج» 
والتنمية الشاملة والمستدامة والمستقلة» والحداثة التربوية التعليمية» والحوكمة المؤسسية» 
والربط بينها وتكاملها. ويمكن رسم ملامح هذا الدور كالتالي: 


أولاً: العلاقة بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد الإنتاجي التنافسي التكاملي: 


إن اقتصاد المعرفة يقوم على استخدام العناصر المعرفية في الجهود الإنتاجية للاقتصاد 
الحقيقي» وبالتالي فهو يساهم في إغناء الإنتاج وتطوير البيئة التنافسية وتحجيم التوجهات 
الاحتكارية ولجم مظاهر الاقتصاد الريعي وتعزيز التنوع الاقتصادي. كما يساعد اقتصاد 
المعرفة على إيجاد بيئات استثمارية تكاملية ما بين القطاعات الاقتصادية الحيوية» مثل 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي المصرفي والقطاع المعلوماتي الاتصالاتي 
والقطاع النفطي وسائر القطاعات الصناعية الخدماتية الزراعية . 


ثانياً: العلاقة بين اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة والمستدامة والمستقلة: 


إن الأبعاد المتنوعة لاقتصاد المعرفة تجعل منه مصدراً أساسياً من مصادر التنمية الشاملة 
والمستدامة» من حيث المساهمة في دعم النمو والإنتاج» وتأمين فرص العمل» ورفع مستوى 
التعليم» وابتكار الآليات البيئية» وتقليص الفوارق الطبقية. كما يشكّل اقتصاد المعرفة رافداً من 
روافد التنمية المستقلة من حيث تزويد الاقتصاد بأكبر قدرٍ من قوة الدفع الذاتي» وتمكينه من 
مواجهة الصدمات الخارجية:؛ بالإضافة إلى تحصين الرساميل الوطنية» بشرياً وماديا. 


ثالثاً: العلاقة بين اقتصاد المع رفة والحداثة التربوية التعليمية: 


في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد المعرفيء يُعتبر إنشاء نظام تعليم فعال على الصعيد الوطني 
يعتمد مبدأ التعلّم مدى الحياة لبنةً هامة في إرساء أسس اقتصاد المعرفة كما تساهم ممارسات 
اقتصاد المعرفة في تغذية روح الابتكارء وتعزيز آليات البحث والتطوير والتدريب المهني 


وتطوير المهارات» وتحفيز التجدد الحضاري . 


رابعاً: العلاقة بين اقتصاد المعرفة والحوكمة المؤسسية: 
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يرتبط التقدم الاقتصادي إلى حد بعيد بوجود أطرٍ راسخة للحوكمة المؤسسية تستند إلى 
الديمقراطية التشاركية والأسواق الحرة والآليات التشريعية المتطورة. لذلك فإن وجود هذه 
الأطر المؤسسية هو شرط طبيعي لتطوير اقتصاد المعرفة. بل يجب على الإطار المؤسسي أن 
يشمل أسواق العمل المرونة في العمل وقابلية الاستخدام» والأسواق المالية المتطورة رأس المال 
الاستثماري» وأسواق المنتجات والخدماتء والحماية الفعالة للملكية الفكرية. 


وجهات نظر حول الاقتصاد المعرفي: 


توجد أربع وجهات نظر أساسية أو أربعة طرائق يمكن أن ينظر فيها إلى الاقتصاد 
- هناك من يعتقد أن المعرفة هي احد عوامل الإنتاج إلى جانب رأس المال والعمل وقد 
اخذ بذلك بيتر دروكر ومعظم اقتصادي منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي 

- إن المعرفة هي سلعة منتجة » كما يلاحظ من زيادة الأشكال الجديدة من الأنشطة التي 
تعتمد على تجارة سلع المعرفة 


- وهناك وجهة نظر ترى أن المعرفة يمكن أن تنعكس في المهارات التي تعد 
جزاء اننا حذا من الافتضيان ا لتقم على لمعن فة. 


- ماوجهة النظر الأخيرة فتجد أن المعرفة تشير إلى التطور في 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن هذا التطور يعطي المعرفة تقنية 
جديدة ومختلفة تؤدي إلى تغيرات مهمة في إنتاج وتوزيع المعرفة. ,5211]5) 
(7-8م ,2002 


الأسس النظرية نحو اقتصاد المعرفة: 


ان المستقبل كل ما نملكه الان» وان مؤسسات الاعداد لمهنة التدريس هي من اهم عوامل 
المستقبل التي نملكها الان» ومن ثم فان السعي الجاد لتحقيق مخرجات تسهم في تحسين عملية 
التعليم والتعلم في مدارسناء وبما يتوافق ومتطلبات العصر الذي نعيش فيه وتحدياته» انما يكون 
عن طريق هذه المؤسسات لا غيرء فالمعلم او المدرس عباءة يتخرج من تحتها مجتمع» حتى 
قالوا: أعطني معلما اعطيكم مجتمعا لما لإعداد المعلم او المدرس الجيد من اثار على تربية 
١‏ لمجتمع وتقدمه. 
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لذلك إن الأسس التي يمكن الاستناد اليها كمدخل للتحول نحو اقتصاد المعرفة عن طريق كليات 
التربية و التي تعنى بعملية الاعداد لمهنة التدريس كالاتي: 


أولا: أبرز الأسباب التي دعت الاقتصاديين إلى الاستثمار في التعليم : 
-أنها تزيد من دخل الأف الافراد من خلال حصولهم على الوظائف والأعمال التي تتطلب تعليم 
ومهارات خاصة 


-إن التعليم بشكل عام يؤدي إلى زيادة الإنتاجية» التي تعد ذات أهمية كبيرة تحقيق التنمية 
الاقتصادية 


-يقود التعليم إلى زيادة قابليات الأفراد ومواهبهم والكشف عنها في المجتمع والافادة منها 
اقتصادياً 


-يقود التعليم إلى زيادة قدرة الأفراد في التكيف مع ظروف العمل وتقلباته الناجمة عن النمو 
الاققتصادي 


-من المهم التأكيد على إن التعليم حق من حقوق الإنسان لتأكيد إنسانيته في التعليم والتعلم 
والمعرفة تلك التي تتيح له التعرف على أسرار الكثير من الجوانب المادية والحياتية وهي لا 
تقتصر على المنافع المادية» كما إن التعليم يساهم إلى حد كبير في تقليص ظاهرة الفقر البشري 


-التعليم هو إحدى أقوى الأدوات التي ي ستعان بها في الحد من الفقر وعدم الإنصاف؛ وهو 
يرسي أساساً للنمو الاقتصادي المستدام.(العادلي, 2013) 


أما " الخضيري " فيرى أن اقتصاد المعرفة يتميز بما يلي : 


- تجدد الحاجة إليه و الرغبة و الطلب على منتجاته المعرفية التي تدخل في كل نشاط و في كل 
عمل و في كل وظيفة و بشكل متصاعد إلى درجة يمكن القول باستحالة قيام نشاط ما بدون 
المعرفة. 

- تجدد المصادر المعرفية و نموها و ازديادها و عدم نضوجها سواء بالاستعمال أو بالاحتفاظ 
بل بمرورالزمن وتعدد الاستخدام تزداد المصصادر المعرفية و تتراكم 
مجالاتها.(الخضيري,2001) ومن خلال استعراض الخصائص و سمات اقتصاد المعرفة, 
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يمكننا أن نلخص أهم السمات التي تميز الاقتصاد المعرفي عن الاقتصاد التقليدي في وجه 
مقارنة من خلال ما يلي: 


) المال المادي المال المعرفي 

هد العضلي بدرجة أساسية إهد الفكري بدرجة أساسية 

في ظل ل و التي تعمل في تنافسية مفتوحة 
با غالبا البيروقراطية السلطوية 
أتقطءء71 هي 3زع121 هي المحرك الأساسي للاقتصاد المعرفي 

للاقتصاد الصناعي 
ف الكامل للقوى العاملة دون تحديد قيمة حقيقية للأجور و التوسع في استخدام العاملة ذات 
أاء العمل لتي تتفاعل مع التعليم و التدريب المستمر 

تنضب موارده بكثرة الاستخدام ل تزداد موارده(المعرفة) بكثرة الاستخدام 

الزراعي لقانون تناقص العوائد (تزايد التكاليف) المعرفي لقانون تزائد العوائد (تناقص التكاليف) مع الاستقرار 
أفي لقانون ثبات العوائد( ثبات التكاليف) مع اظيف مدى الحياة 
3 و القوى العاملة في الاقتصاد التقليدي تتسم أ و القوى العاملة في الاقتصاد المعرفي تتسم بعدم الاستقرار 

اظيف مدى الحياة 

أت الأعمال ت الأعمال و الدولة في 
أافئة إذ تفرض الدولة قائمة على التحالف و التعاون 

أوامرها طبقا لمتطلبات الدولة و توجيهاتها 











أمكان أو مكان 
(القرني,2009) 


ثانيا: أسباب تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة: 


مما لا شك فيه ان هناك حاجات متعددة للمتعلمين ومتطلبات تحاول المدرسة ان تستجيب لها 
وتلبيها بشكل يلبي طموحات الطلبة ويحقق لديهم الرضى وان توظيف التكنولوجيا في التعليم 
وتهيئة جيل من المتعلمين القادرين على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وتوظيفها في الحياة من المتطلبات المجتمعية المهمة اليوم» ولتحقيق ذلك ينبغي تطوير المناهج 
الدراسية وفقا للتوجهات الآتية : 


- اعتبار المتعلم محوراً لعملية التعليم والتعلم على نحو يلبي حاجاته التي تتم بوساطة التعلم 
بالعمل 


- توفير بيئة تعليمية غنية ومحفزة للتعلم تهيئ ظروفاً مناسبة لتعلم الطلبة جميعهم. وضمان 
حدوث تفاعل إيجابي» حتى لا تكون التربية اقرب الى الترويض. 
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-عرض المحتوى من خلال مواقف حياتية وتقريب المفاهيم المختلفة من الواقع الاجتماعي 
للطلبة» لمساعدتهم في حل المشكلات التي تواجههم في الحياة عن طريق تطبيقهم للمعرفة في 
مواقف حياتية مشابهه 


- تحديد أدوار جديدة للمعلم يسعى من خلالها إلى زيادة فعالية التعليم لدى الطلبة» تحقيق 
نتاجات تعليمية تعلمية مقصودة 


الفوقف القابيي التعلمي 


الأنشطة» والعمل على إعادة النظر في الأنشطة بناء على ذلك من جهة وتحميل الطلبة مسؤولية 
تعلمهم من خلال التقويم الذاتي من جهة أخرى. 


ثالثا: تطوير مؤسسات إعداد المدرسين واجب و ضرورة نحو الاقتصاد المعرفي: 
ان تطوير مؤسسات إعداد المدرسين أصبح واجبا وضرورة:؛ وذلك لأسباب عديدة منها : 


- التطور المستمر للحياة الاجتماعية وتجدد وظائفهاء وبالنتيجة تجدد ادوار المدرس ومدى 
أثرها وفعاليتها في الحياة. 


- الإفادة من نتائج البحوث والدراسات التربوية الحديثة والأخذ بأبرز نتائجها واهم توصياتها 
- خضوع الكثير من المقررات الدراسية لعمليات تطوير وتجديد مستمرة 

- التطور التقني في صناعة الوسائل التعليمية الخاصة بتدريس مختلف العلوم 

- استحداث طرق جديدة في مجال تدريس العلوم كافة 

- ضعف برامج المدرسين وقصورها.(بن فرج, 2009) 

رابعا: متطلبات الاقتصاد المعرفي وحق الفرد في التعليم: 
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يؤكد تقرير البنك الدولي للتنمية في العالم لعام ١157‏ على ان المعرفة ليست على نطاق 
الصفوة» وانما على مستوى الشعب كله فهي العامل الحاسم للتنمية» ويشير في الوقت ذاته الى 
العوامل الآتية كمتطلبات أساسية للمجتمعات التي تريد التحول الى الاقتصاد المعرفي : 


- تطوير القوانين والانظمة 

- تحديث البرامج التعليمية 

- دعم الابتكار 

- تنسيق الجهود 

- اكتساب المعرفة العالمية» وايجاد المعرفة المحلية.( الحر, 2003) 
اقتصاد المعرفة في البلدان العربية: 


يعاني المشهد العربي بشكلٍ عام من ضعف بنيوي في الواقع المعرفي؛ وقد تعمّق هذا الضعف 
في ظل الأزمات والحروب التي تستنزف مقدرات المنطقة ومواردها البشرية والمادية 
فالاقتصادات العربية عموماً تعتمد في معظم مداخيلها على المصادر الريعية وفي مقدمها النفط. 
إلى جانب المداخيل الريعية الأخرى. وهذا يحد من الابتكار والإنتاجية ووسائل البحث والتطوير 
الضرورية لبناء اقتصاد المعرفة؛ كما يساهم في إضعاف آليات الحوكمة من شفافية ومساءلة» 
والتي تواكب عادةً تطور الاقتصاد المعرفي وتحصنه. من هناء تبرز في منطقتنا ظاهرة مفارقة 
الابتكار بسبب تدني مستوى الإنتاج والتصنيع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
وتنشأ هذه الظاهرة من وجود مكاسب هائلة محتملة من الاستثمار في الابتكار في البلدان 
النامية» والتي تعاني من انخفاض الاستثمار في هذا الحقل من قبل الشركات؛ من جهة» والنقص 
المفاجئ في فعالية الحكومات في زيادة هذه الاستثمارات بدرجاتٍ وازنة. 


في هذا المجال؛ بلغت حصة المنطقة العربية 901.9 من الإنفاق العالمي » لمؤسسات الأعمال 
على البحث والتطوير في العقد الممتد بين 2011 و 2011 و 1.1؟ فقط من الإنفاق العالمي 
في البحث و التطوير في العام 2014 كذلك بلغت نسبة الإنفاق على البحث و التطوير من الناتج 
المحلي الإجمالي العربي 900.32 في العام 2014 
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مقارنة بالمرتبة الأولى عالمياً التي احتلّها الكيان الإسرائيلي في العام 2015 بنسبة 0904.3 
باستثناء البحث للأغراض العربية من إجمالي براءات الإختراع المسجلة عالميا نسبة 900.3 
فقط في العام 2016 العسكرية . كما بلغت حصة 


وفي إشارة ايجابية بلغ نمو المقالات العلمية المنشورة في المنطقة العربية أعلى نسبة بين عامي 
8, 2014 مسجلا 9109.6 رافعة حصة المنطقة من المقالات المتواضعة أصلا من 
4 الى 902.4 عالميا. و بالإضافة الى تردي مستوى مناخات الأعمال العربية ( بلغ معدل 
البلدان العربية 124 من أصل 189 في العام 2016 ) حيث لم تتمكن سياسات تكنولوجيا العلوم 
و الابتكار في الوطن العربي إن وجدت من تحفيز الإنتاج المعرفي بفعالية و استخدامه كقيمة 
مضافة إلى المنتجات لأن آليات البحث و التطوير ما زالت قاصرة عن إيجاد أطر الشراكة 
الفعالة, لاسيمابين القطاعين العام و الخاص للإستفادة بشكل أفضل من الخبرات المتاحة. لقد 
فشلت الدول العربية بشكل كبير في التصنيع حتى الآن» حيث كان نصيب الفرد من الناتج 
الصناعي أقل بكثير من المعايير الدولية للدول المماثلة» وبلغعت حصة الصناعة من إجمالي 
الصادرات العربية حوالي 930 فقط في العام 2016 مقارنةً بحصة الصناعة من إجمالي 
الصادرات العالمية التي بلغت حوالي 97,069 في العام نفسه . 


الفجوة القائمة بين المنظومة التعليمية وقوى السوق: 


إن المنظومة التعليمية في المنطقة العربية عموماًء ولبنان خصوصاًء تعاني من فجوة تفصلها 
عن الاقتصاد وقوى السوق والتطوّرات المعرفية والتقنيات الصناعية» والتي تشكّل العناصر 
الحيوية لبناء تنمية عصريةٍ ونهضويةٍ شاملة. فهذه المنظومة ما زالت تفتقد إلى الحدّ المطلوب 
من البنية المعرفية والعلمية التي تقوم على منهجية البحث والتطوير والإبداع والاختبار. من هنا 
تنبع صعوبات المناهج التعليمية العربية وتداعياتها الاقتصادية. إذ أن المناهج التعليمية العربية؛ 
ونحن جزةٌ منهاء ما زالت أسيرة مناهج واختصاصات تقليدية ومعلبة» ولا تعطي انتباها كافيا 
لأهمية الجودة والإبداع» إضافة إلى ضرورة التوجّه نحو تعزيز القطاعات المهنية التصنيعية. 
كما أن هناك أسباب عديدة تساهم في شلل العلاقة بين المنظومة التعليمية وسوق العملء أهمها : 


الأول: هو أن العلم والتقنيات في البلدان العربية يُضخّان إلينا بواسطة عقودٍ تمنع امتلاك هذه 
التقنيات لتبقيها تحت سيطرة الأجنبيء مسببةً في الوقت نفسه الجمود في القدرات العلمية الذاتية. 


والسبب الثاني: فهو ضعف تركيز النظام المالي على تخصيص الموارد لتنفيذ المشاريع التي 
تعنى باكتساب المعرفة والتقنيات بالإضافة إلى الأهدافب التجارية. .أما 
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السبب الثالث: فهو غياب السياسات الصناعية التوجيهية التي تتدخل فيها الحكومات في 
تخصيص الموارد. 


على مستوى العلاقة بين المنظومة التعليمية وسوق العمل في لبنان» تنتمي الغالبية العظمى من 
الوظائف لمجال الخدمات المنخفضة الإنتاجية؛ مثل القطاع العام وقطاعات التجارة والبناء 
9 في حين تتجه العمالة بعيداً عن الزراعة» والصناعة؛ والقطاعات ذات الإنتاجية العالية 
8 إلى ذلكء توظّف الخدمات العالية الإنتاجية؛ مثل قطاعات المال والمصارف 
والاتصالات؛ حوالي 914 من اليد العاملة فقطء وتوظّف قطاعات التصنيع حوالي 9012 
وتشير الإحصاءات أن 9/40 من العمال يعملون في أعمال تناسب وظائفهم جزئياً أو لا تناسبها 
على الإطلاق كما تضاعف معدل البطالة بين اللبنانيين منذ عام 2011 حيث بلغت نسبته 9/020 
إن هذه المعدلات ترتفع بشكل خاص في أوساط النساء 9,18 و الشباب 9034 وتكمن المفارقة 
في أن معدلات البطالة ترتفع مع ارتفاع معدلات التعليم. إذ يصل معدل البطالة إلى نحو 9/014 
و 015 بين حملة الشهادات الجامعية والشهادات الثانوية على التوالي» مقابل 9010و 9/02 بين 
الأشخاص الذين لا يحملون شهادات وحملة الشهادات الابتدائية على التوالي . كما يزاول 9/36 
من العمالة العمل الحرء فيما يعاني غالبيتهم من تدنيّ المهارات وانخفاض الإنتاجية ومحدودية 
توفر التأمين الرسمي. في ظلّ هذا الواقع لسوق العملء تشير التقديرات إلى وصول نحو 23 
ألف شخص سنوياً إلى سوق العمل في السنوات العشر القادمة» حيث سيحتاج الاقتصاد إلى 
توفير أكثر من ستة أضعاف عدد الوظائف التي كان يوفرها قبل الأزمة السورية .من هناء يفسّر 
تضافر كل هذه العوامل؛ بالإضافة إلى الفجوة بين توقعات الأجور للعاملين وأسعار السوق 
المنخفضة؛ موجات الهجرة الدائمة لشبابنا من أجل العمل في الخارج .(شرف الدين, 2018) 


متطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي: 
هناك جملة مبادئ وأسس ومتطلبات يجب توافرها لضمان الانتقال الناجع واليسير إلى 


1- سياسات اقتصادية كلية مستقرة تسمح بتخطيط طويل الأجل متضمنة أسواق رأس مال , 
استقرار العملة, استقرار سعر الصرف 


2- سياسات عمالة وسياسات تدريب فعالة تساعد الأفراد على التعلم وزيادة اكتساب 
المعارفء لأن العمالة الماهرة والمحترفة هي أساس الاقتصاد المعرفي .وكذلك الحاجة 
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للشتعلم مدى الحياة إذ ستكون الحاجة للتعليم المستمز من المتظلبات الجوهزية للحفاظ على 
قدرة الفرد للبقاء في الوظيفة. 


5- الانفتاح التجاري و دخول الاصتثمار الأجنبي الذي ترافقه تقنيات و أساليب حديثة يستفيد 
منها البلد المضيف . 


6- تطور الاقتصاد المعرفي يعتمد على أربعة أعمدة هي الإبداع والابتكارء 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتء والتعليم ورأس المال البشريء. والحافز 
الاقتصادي والنظام المؤسسي. 


7- العولمة وهي من العناصر المهمة في التأثير على محددات الاقتصاد المعرفي من 
حيث انتقال الأفكار والسلع والخدمات بسهولة بين الدول.. 


وقد طور البنك الدولي إطارا لمساعدة الدول في وضع استراتيجيات واضحة من أجل 
عملية التحول نحو اقتصاد المعرفة وكما يأتي: 


وكا امتحباقى نوات سوفن الفبول انفده قا كضاءة تدان الق: قن الموتكودة 


- توافر السكان المتعلمين والمهرة من أجل توليد المعرفة واستخدامها والمشاركة فيها 


بشكل جيد 
- توافر منظومة ابتكار تتمتع بكفاءة عالية لمراكز الأبحاث والجامعات والمنظمات الأخرى 


؛ وذلك للدخول إلى المخزون العالمي المتنامي للمعرفة» واستيعاب هذه الابتكارات 
وتكييفها مع الحاجات المحلية وخلق تكنولوجيا جديدة 


- تعزيز دور القطاع المالي في توفير وتطوير الاستثمارات في مجال الاستثمار في المعرفة. 
(3-9م ,2005 ,115001)111ء358) 


التوجه العالمي نحو اقتصاد المعرفة: 
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تعدالسعودية ومصر من أوائل الدول العربية التي حاولت وضع خطط وطنية متكاملة تهدف إلى 
امتلاك العلم والمعرفة؛ وذلك بالاستفادة من تقنيات المعلومات. ففي عام 1990 عقد المؤتمر 
الوطني الثاني عشر للحاسب الآلي في جامعة الملك سعودء واختير الموضوع الرئيسي للمؤتمر 
بعنوان "التخطيط للمجتمع المعلوماتي" عرض فيه العديد من الدراسات والبحوث التي ثبرز 
الخطط والتصورات المستقبلية عن الدور المتوقع للجهات العامة والخاصة أن تقوم به في عملية 
الانتقال بالمملكة العربية السعودية إلى عصر المعلومات. وفي مصر بذلت العديد من الجهود في 
ذلك الاتجاه نتج عنها وضع الإطار العام للخطة القومية للمعلومات في مصر الذي عرضونوقثن 
في ندوة عقت في عام 1997 » بهدف التطوير السريع للموارد البشرية المصرية التي تستطيع 
التعامل وإنتاج تقنيات المعلومات والاستثمار فيهاء وبناء البنية الأساسية اللازمة لذلك » ومع 
ذلك فيمكننا عد بداية الألفية الجديدة انطلاقة للتوجه الجدي للدول العربية نحو وضع 
استراتيجيات وخطط مستقبلية للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المعرفية في 
التنمية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية. 


فقد جاءت أهداف الألفية التي وضعت في إطار الأمم المتحدة بحيث يجب تحقيقها بحلول عام 
5 والتي التزمت بها الدول المنضمة إليها ومن ضمنها الدول العربية» لتضع الخطوة 
الأولى نحو توجهها نحو الاعتماد على المنتجات المعرفية»ومن تلك الأهداف إقامة شراكة 
عالمية من أجل التنمية تتضمن المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح» والتعاون 
مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تعهدت الدول العربية 
بالعمل نحو تحقيق مجتمع المعلومات من خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات» وهي قمة 
لزعماء العالم بهدف تسخير إمكانات الثورة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
لخدمة البشرية» وهي تمثل عملية تعددية حقيقية لأصحاب المصلحة الذين يشملون الحكومات 
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني» وهدف هذه القمة هو بناء مجتمع 
معلومات جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية» مجتمع يستطيع كل فرد فيه استخدام 
المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامهاء وتقاسمها ويتمكن فيه الأفراد والمجتمعات 
والشعوب من تسخير كامل إمكانياتهم للنهوض بتنميتهم المستدامة ولتحسين » نوعية حياتهم . 
وهو ما تعهد به ممثلو شعوب العالم في مرحلة تونس من القمة عام 2005 بالالتزام ببناء مجتمع 
المعلومات الذي يتسنى فيه النفاذ للمعلومات والمعارف للجميعء واستعمالها .وتبادلهاء والعمل 
على متابعة سد الفجوة الرقمية بين الدول. 


أما على مستوى المنظمات العربية فقد حددت قرارات القمم العربية ومؤتمرات وزراء 
الاتصالات العرب الاستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات " بناء 
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مجتمع المعلومات 2007- 2012 " التي أقرت في قمة دمشق؛ وذلك ببناء مجتمع معلومات 
غزبي متكامل من خلال تعظيم الاستفادة مخ تكنولوجيا المغلومات والاتضالات: وإقامة صناعة 
عربية في هذا المجال لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال خلق سوق 
تنافسي لمجتمع المعلومات العربي» وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ 
وتتمنية صبذاعة وكحدكاك المحتوى الزكمي الغريئ؛ز تحقيق النشاة الشبامل» وخصدين جتودة 
الخدمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» وتنمية خدمات الحكومة الالكترونية: 
وبناء القدرات وتنميتها باستخدام التعليم والتدريب الالكتروني. 


كما تدعم المنظمات الإقليمية التوجهات العربية مثل مجلس التعاون الخليجي الذي أقام مؤتمر 
الصناعات المعرفية وتقنيات النانو عام 2008 في الدوحة» جرت فيه مناقشة الصناعات 
المعرفية في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات المستقبلية والخطط الاستراتيجية 
للصناعات المعرفية واستخدامات تقنية النانو» وتحديد خطة استراتيجية لدول مجلس التعاون 
الخليجي بهدف نشر الصناعات المعرفية فيها. 


أما على الصعيد الوطني فقد بدأت الدول العربية بترجمة تلك التوجهات عن طريق البنية 
التشريعية والقانونية؛ وإقامة المراكز البحثية والتخصصية؛ وإنشاء المدن المعرفية و الحاضنات 
والحدائق التكنولوجية. ففي السعودية أقيمت مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة التي 
تحظى بمكانة وأهمية اقتصادية خاصة:. لأنّها ستضع المملكة في مرتبة قيادية رائدة على 
مستوى العالم في الصناعات المعرفية» حيث تقدر تكلفة إنشاء هذه المدينة ب 25 مليار ربإل» 
وستوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين» وبهذا تكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات 
المعرفية في البلاد» ورابع مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار الهادفة إلى 
توطين رؤوس الأموال السعودية واجتذاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم» والإسهام في 
إحداث طفرة حضارية في المدينة المنورة. 


أما في مصر فقد بدأت ترجمة التوجهات العملية من خلال التجربة المصرية للحاضنات التي 
جاءت على غرار التجربة الأمريكية؛ وذلك بإقامة هيئة مركزية تقوم بالتخطيط والتشسيق 
والتنفيذ على المستوي القومي؛ وذلك بالشكل الذي يضمن تعظيم وتنمية الموارد البشرية والأطر 
التي يمكن أن تقوم بإقامة هذه الحاضنات وإدارتها. لذا فقد تم تكوين الجمعية المصرية 
لحاضنات الأعمال من نخبة من كبار رجال الأعمال وعدد من الوزراء السابقين وأصحاب 
الخبرات الطويلة في إقامة الشركات الناجحة وإدارتهاء وتم إشهار الجمعية في يوليو عام 1995 
» بهدف دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومساندتهم في تصميم وتنفيذ آليات تسمح 
بتقديم الخدمات الاستشارية» والفنية والإدارية التمويلية والتسويقية لرواد الأعمال ومشروعاتهم؛ 
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وذلك من أجل خلق وتوفير مناخ مناسب لنمو المشروعات الصغيرة . هذا فضلاً عن قيام وزارة 
الاتصالات و المعلومات بإقامة أولى الحاضنات التكنولوجية المتخصصة في تكنولوجيا 
الاتصال في مهاية عام 2000 و التي تسمى وذلك داخل القرية الذكية التي افتتبخت في 
محافظة الجيزة. نع م10ء:10625 


وَقن 'إلنار :لصتي" الخستار ائيس تسرام ديس للشخورلة فتن مهال المسنا عات المغرفية» اميت 
فقينة دبي للانتر دك بوي دز اتعديني تلاق الكنسنا عات منا زقا رب 93 00تهى الداضم المكلتي 
الإخبالي يكول غاز0 201 + ستفركة من موقعها الذييتوسط العالم رودن النيكة اشر يعي 
والقاتونبالدي. اريستهاء :ومتق البنينة التحتية والإنشسافية المنطورة الي أقانتهاء :ومين الطلب 
المتنامي في المنطقة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي أصبح سوقها السنوي يشكل 
قرابة 10 ملبان فولان في منطفة دوق الخليج العزبي ويكدها» هذا فصلا عن تجزية توفين 
والمغرب والبحرين وعمان التي قطعت شوطامتقدماً على هذا الصعيد.. 


ولعل بدايات التجربة السورية في إحداث الحاضنات التكنولوجية تعود لإحداث المعهد العالي 
للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في عام 1983 ٠»‏ بهدف إعداد أطر مؤهلة للبحث العلمي والتقني 
في جميع ميادين العلوم التطبيقية والتكنولوجيا لتسهم بفعالية في عملية التنمية العلمية 
والاقتصادية في القطرء يتألف المعهد من العديد من الأقسام كقسم المعلوميات» وقسم النظم 
الالكتروميكانيكية» وقسم الاتصالاتء يقوم كلّ قسم من أقسام المعهد بنشاطاته البحثية من خلال 


تتكون من باحثين ومهندسين وفنيين لتنفيذ البحوث التطبيقية. وتشمل نشاطات البحث والتطوير 
في المعهد أعمال التطوير الهندسي كتصميم البرمجيات الإدارية والمالية للمؤسسات العامة 
تصميم البرمجيات المساعدة في اتخاذ القرارء إنشاء الشبكات المعلوماتية» مشاريع المعالجة 
الحاسوبي للّغة العربية» مشاريع الطاقات المتجددة» وتهدف تلك النشاطات إلى الإسهام في 
تطوير البيئة التقانية محلّياً وعلى مستوى المنطقة» فضلاً عن الإسهام في تحفيز الصناعة 
المحلية واستشراف احتياجاتها ومساعدتها في إدخال تقانات جديدة في أعمالها. 


كما جاء تأسيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في عام 1989 » وذلك بمبادرة من عدد 
من الأعضاء المؤسسين العاملين في مجال تقانة المعلومات والاتصالات في سورية» بداية توجه 
المجتمع الأهلي نحو تشكيل نواة الحاضنات التقانية . حيث أصبح عدد أعضاءها يزيد على 
5 عضو عاملء و 7959 عضو مؤازر. تهدف الجمعية إلى نشر الثقافة المعلوماتية في 
المجتمع السوريء. كما تسعى إلى إدخال تقانة المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات 
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الاقتصادية في سورية ؛ وإلى نشر الثقافة المعلوماتية عن طريق تنظيم مؤتمرات وندوات 
ومحاضرات ومعارضء فضلاً عن إنتاج برامج تلفزيونية وإصدار منشورات في مجال تقانة 
المعلومات . كما تعمل على الارتقاء بقطاع المعلوماتية والقطاعات المرتبطة به في سورية؛ 
وذلك من النواحي العلمية والتقنية والثقافية والمهنية» وصولاً إلى مجتمع المعرفة الرقمي . وقد 
تكللت جهود الجمعية بإقامة حاضنة لتقانة المعلومات والاتصالات في الجمعية وذلك بالتعاون 
مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب اسيه وعدد من الوزارت والهيئات والاتحادات 
والشركات السورية» أثمرت بتخريج » ثلاث شركات في مجال تقانة المعلومات و الاتصالات و 
احتضان قرابة عشر شركات .(أبو الشامات, 2009) 


الاقتصاد المعرفي و النمو الاقتصادي 


قام العديد من الاقتصاديين بدراسة العلاقة بين التطورات الاقتصادية والتقنية 
الحديثة والنمو الاقتصادي ؛. ولاسيما مدرسة الاقتصاديين النمساويين ( وتعرف 
أيضا باسم مدرسة فيينا أو المدرسة النفسية) و التي ركزت على أن النظرية 
الاقتصادية الصحيحة هي التي تركز على المبادئ الأساسية للنشاط الإنساني ومن 
أبرز اقتصادي هذه المدرسة مايسس هايك ( 1881 - 1973 ) وساي (1767 
-1832 0 


وكذلك درست هذه العلاقة مدرسة شيكاغو وهي المدرسة التي ظهرت في منتصف 
القرن العشرين والتي ركزت بشكل كبير على اقتصاد السوق من دون التدخل في 
الحياة الاقتصادية؛ وقد اهتمت هذه المدرسة بمواضيع اقتصادية واسعة معتمدة في 


دراساتها على الجانب الإحصائي بشكل كبيرء ومن ابرز اقتصاديي هذه المدرسة 
ميلتون فريدمان (1912 - 2006) و جورج ستكلر ( 1991-1919 ) 

ومن أهم الدراسات في هذه المجال والتي أصبح لها صدى واسعا هي دراسة 
روبرت لوكاس 1937 12110235 1+6ع1205 و باول رومر 1955 7عرنتدهحج] 11توط 

الذين ادخلوا المعرفة ولاسيما رأس المال البشري 021481 11152 في نظرياتهم 
ونماذجهم والذين روجوا لنظرية النمو في المستقبل من خلال نظرية النمو الحديثة 
0101 عالطامممعه تله ال 

إن دراسات رومر خلال الفترة (1980-1990) (ولوكاس )1988 كانت بداية 
الموجة الأخيرة لبحث النمو وكانا المطورين الأساسيين لنظرية النمو الحديثة 
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(326-327 ,2006 ,ضذآ) وطبقا لنظرية النمو الحديثة فان المعرفة المتقدمة هي 
المحدد الحاسم للنمو الاقتصادي طويل الأمد » وإن المعرفة بالنسبة إلى الشركات 
على سبيل المثال يمكن أن تساعد على منع ظاهرة تناقص عوائد الحجم 
إلى التراكم الرأسمالي. 010112102ةةتاء ع4 1181م03© لقد درس لوكاس في بحثشه ي 
عام 1988 


التأثير الخارجي للرأس المال البشري الذي طور من قبل 1]2نااء5 في عام 

3م :1عاءء8 في عام 1964 هذا التأثير يمكن أن يتناثر أو يتدفق من شخص 
إلى آخر إلى مدى يسهم في رفع إنتاجية جميع عناصر الإنتاج .وأن رأس المال 
البشري يعمل على زيادة الإنتاجية لكل من العمل وراس المال الطبيعي. وأكد لوكاس 
إن تراكم راس المال البشري هو نشاط اجتماعي يتضمن مجموعة من الناس 
ليس له نظير في تراكم راس المال الطبيعي. 


لقد أوضح لوكاس في دراساته 60 طء1؟]آ مام 11019 1دغذمة© "موعهصآ توا 

01 2]1165نامه و 131157اء11 210261335 التي حاز فيها على جائزة نوبل 
للاقتصاد عام 1995 وكذلك رومر في كتاباته 2201 ©101مطمع8 ,ععمع5 
5011277 عتاطناظ و عع صمقطن) 1دف1ع7010طاعع 1 كتاممعع 8200 (محمود ,2014) 


علاقة الاقتصاد المعرفي بالمتغيرات الاقتصادية 


هناك العديد من التغيرات التي تحصل في النماذج والمتغيرات الاقتصادية في البلدان 
التي تتحول الى الاقتصاد المعرفي» ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط آلاتية: 

- تصبح المعرفة والمعلومة سلعة ذات قيمة كبيرة عما كانت عليه سابقا. 

- طبيعة العمل سوف تتغير حيث التحول الكبير نحو الاعتماد على ألذات والتعليم 
مدى الحياة 


في المكان نفسه .وليس من الضرورة الربح على طول الخط أو السيطرة على كل 


بددئ- 


آل نتجات سوف تتغب وتدخل نتجات وخدمات جديدة و كه رة. 
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- إن معدل (العمال الطبيعيين/ عمال الفكر) سوف يستمر بالانخفاض » أي 
يتناقص العمال العاديين مقابل عمال الفكر.(2000 ,5005]) 


الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي 

نتيجة التطورات التي حدثت في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ظهرت العديد 
من المصطلحات والمفاهيم والتي تحدث إشكالا في فهم هذه المصطلحات ومعانيها 
الدقيقة ومن هذه المصطلحات الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقميء» ومن أجل 
توضيح المفهومين يمكن الإشارة إلى الآتي: 

مناسبة» وتمثل التقنيات الحديثة بشكلها العام وتقنيات المعلومات على وجه الخصوص 
مكانة مركزية فيها .ويسهم ذلك في تطوير إمكانات الإنسان وتعزيز التنمية وتأمين 
حياة كريمة للجميعء وعلى ذلك فان المعرفة هي محور الاقتصاد المعرفي الذي 
يتض مافتي: 

- الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار وما يساعد على توليد المعرف المفيدة في شتى 
المجالات. 


- العمل على نشر المعرفة من خلال التعليم والتدريب والإعلام من أجل بناء 
الإنسان الذي يتمتع بالمعارف والمهارات والقدرات التي تمكنه من العمل 
بفاعلية واقتدار ويدخل في هذا الإطار مسألة محو ألامية المعلوماتية والتأهيل 
الرقمي المعلوماتي. 

- التركيز على ضرورة استخدام المعرفة والمهارات والقدرات على أفضل وجه 
ممكن بما يدعم عطاء المجتمع ويعزز تطوره. 

- توفير بيئة تفاعلية مناسبة تحث الإنسان على المساهمة وتظهر امكاناته 
وتشجعه على العطاءء وتبرز في هذا المجال ميزة التنوع الإنساني في المواههب 
والقدرات التي تشمل نواحي علمية تطويرية وأخرى مهنية وثالثة اقتصادية وإدارية 
وغير ذلك. 

- تأمين بيئة تقنية مناسبة لا يقتصر اهتمامها على الخدمات الأساسية للمجتمع فقط بل 
على الرعاية اللازمة لتحفيز العمل المعرفي. 


112 


- التركيز في إطار البنية التقنية السابقة على البنية التقنية الرقمية المعلوماتية بما في 


إذا ومن خلال المقدمة السابقة يمكن تعريف الاقتصاد الرقمي20153مع2 1012121 
بأنه ذلك الجزء من الاقتصاد المعرفي الذي يختص بكل ما يتعلق بتقنيات المعلومات 
التي تعرف أيضا بالتقنيات الرقمية .وعلى ذلك فان اقتصاد المعرفة بمفهومه العام لا 
يتحقق من دون التقنيات الرقمية» أي من دون الاقتصاد الرقميء فهذا الاقتصاد يمثشل 
قاعدة رئيسة لاقتصاد المعرفة .وينطلق الاقتصاد الرقمي من معطيات التقنيات 
الرقمية؛ ويشمل ذلك استخدام هذه التقنيات وإنتاجها.إذ أن استخدام هذه 
التقنيات بالأسلوب المناسب يعطي أداء أفضل ويحقق مردودا اقتصاديا أعلى يصب 
عائده في إنجازات الاقتصاد الرقمي .ويشمل الأداء الأفضل عوامل متعددة ترتبط 
بسرعة الإنجاز وخفض النفقات وتحسين الجودة وتغيير أساليب العمل نحو الأفضل» 
فضلا عن تطوير عوامل أمن الأعمال وسريتها .ومن الأمثلة المهمة لاستخدام 
التقنيات الرقمية هي التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية. والتعليم عن 
بعد وغير ذلك. 


وفي مجال التقنيات الرقمية » فان التوسع في استخدام هذه التقنيات والتحديث الذي 
تلقاه باستمرار يؤديان إلى جعل سوق هذه التقنيات سوقا جذابة لتحسين دخل 
| 5-5 : يا 1 

أبواب الصادرات ويؤمن العمالة المؤهلة بالمهارات ولا يتطلب ذلك مواد خام أو 
رؤوس أموال مرتفعة.(بكريء. 2003 »:13) 
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